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 إهـــداء
 إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي    

 رئيس جمهورية مصر العربية      حفظه الله ورعاه                                   
 

 تقديرًا لجهوده العالمية في مواجهة التطرف والإرهاب . 

 تقديرًا لرؤيته الثاقبة في تجديد الخطاب الديني .

ووفــاب عــبعه فيقــه في دكــم الطيــر الو ــط  والع ــس ك ــ  تر ــي    ــ   

  البرر مييعًا .التعايش الس    عين

 قيـام واارة ليس هذا يسرنا  ن نهـد  هـذا اليتـاب الـذ  يـ ت  في   ـار       

تصــحيا المطــاهيم الخا دــة ودرا ــة المســت دا   عواجبهــا في الأوقــاف 

وح لــر والقضــايا العصــرية عرؤيــة تراكــ  الواقــن وتفبثــل مــ  الطهــم الــواك  

 الإ لام الس حة وفيضارته الإنسانية الراقية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـدمــا الكتــاب 
 ومـؤلفــوه
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 تقديـم 

ــه       ــا   نبيا  ــ  ه ــلام ك  ــلاة والس ــالمين ل والص ــد ر رب الع الح 

ور  ه  يدنا مح د ع  كبد ار ل وك   آلـه وحـحبه ومـ  تبـن هـداه         

 يوم الدي  .

 وععد :

رورة تجديد الخطاب الديني ل ودرا ة المست دا  فإيمانًا مفا عض

والقضـايا العصــرية درا ــة دقيقـة ل و عــراا الوجــه الحضـار  الســ ا لــديففا    

الحفيــ، ل واقتحــام المرــيلا  الصــعبة اي ــة و ــ اكة معًــا ك ــ   يــد   

 الع  اب والطقهاب المتخصصين .. 

 وتر يخًا لأ   الموا فة العصرية اليام ة دون تمييزل وت حيلًا

لطقه العيش الإنسان  المرترك عين البرر دون تطرقة ك     اس الدي   و 

 ال ون  و العرق  و الجف   و ال غة ..

لَا ِ كْرَاهَ فِ  الدِّيِ  قَد تَّبَيََّ  الرُّْ دُ مَِ   وانطلاقًا م  قوله تعا  :"

و  ـفة مـ    ( ل و يمانًّا مفًّا عالتفوع والاهـتلاف الـذ  ه ـ  255الْغَ ِّ " )البقرة :

وَلَـوْ َ ـاب رَعُّـلَ لََ عَـسَ       ف  ار اليونية ل فييث يقـو   ـبحانه وتعـا  : "   

ــمَ     ــ  رَّفِي ــتَِ طِيَن   ِ لام مَ ــونَ مُخْ ــدَةً وَلَا يَزَالَّ ــةً وَافِي ــاسَ  َّمَّ ــذَلِلَ   الفَّ ــلَ وَلِ رَعُّ

 ( ..118-17" )هود هََ قَهُمْ

الوا ــعة وهروجًــا مــ  اــيل الأفــل الطيــر     رفياعــة الإ ــلام   

وافيترامه للآهر ل وفيرحًا مفًّا ك    عراا فيقوق الآهـري  ك يفـا  نصـافًا مـ      

 نطســفا ل وت حــيلًا لمبــد  الافيــترام المتبــاد  ل ودفيضًــا ل طيــر المتطــرف ل    



 

- 4- 

والت كيد ل عـا  ك ـه ك ـ  ةافيـة الإ ـلام ل و ن مـا يصـيبه مـ  محـاولا           

 ترويه لا يمت لس افيته عص ة.. 

هذا اليتاب "حماية اليفا   في الإ لام"  لهذا ك ه كان  حدار

الذ  كي، ك    كداده و هراجه نخبة م  الع  اب المتخصصين 

المستفيري  كتاعة ومراجعة هت ت بمراجعة فضي ة  .د/  وق  كلام مطتي 

ل في   ار تفاو  كدد كبير م  القضايا العصرية  الج هورية ومراجعتفا

ست دا  وتصحيا المطاهيم تصدر تباكًا في اوب   سة ومو وكة الم

الخا دة ل التي يصدرها المج   الأك   ل ردون الإ لامية ل  ا  ين ار 

 السداد والقبو  والتوفيل ل  نه ول  ذلل والقادر ك يه .

 وك   ار قصد السبيس وهو الهاد      بيس الر اد للل

 أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك                       

 وزير الأوقاف                            

 عضو مجمع البحوث الإسلامية                                

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية                                            
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 مقدمة
و  ار وك   آله وحـحبه  الح د ر ل والصلاة والسلام ك    يدنا ر 

 وم  والاه.

  ما ععد
فإن ر الة الإ لام تفط ـل مـ  قي ـة ك يـا تـدور فيولهـا الرـريعة ك ـها ل         

وهــ  الرحمــة ا ــل ار  ميعــين ل وهــذا مــا ذكــره القــرآن اليــريمل  ذ    

 لخص الر الة الفبوية عقوله: "وَمَا َ رَْ ْ فَاكَ ِ لََّـا رَفْيَ ـةً لِْ عَـالَِ ين " )الأنبيـاب:    

( ل فالرحمة ه  القي ة الع يـا السـارية في الخطـاب الإ ـلام  كقيـدة      107

 .و ريعة و هلاقًا

وم  ثم كانت حلافيية الرريعة الإ لامية ل زمان والميان والأ خاص 

والأفيوا  ل وكان الفسل المطتوح الصالح لا تيعاب الثقافا  والحضـارا   

ية الإ لامية وافيـترام  والتعامس من الأديان المخت طة من الحطاظ ك   الهو

الخصوحــيا  الثقافيــة والحضــاريةل فالــدي   و ــن مــ  كــس مــذه  وهــو  

 .رحمة ار التي و عت الخ ل  ميعين
 

والقرآن اليريم يخا   البرر مييعًا لمـا عيـفهم مـ  مرـتركا  جامعـة      

ل فيــذكر الفــاس قويــة  تجعــس فرحــة تقــارعهم وتعــاونهم ك ــ  الــ  والتقــو  

لهـم ك ـ  اهـتلاف  ديـانهم وع رفيـامهم الموحـولة        مييعا ع ح هم الجـامن 

في قوله تعا : "يَا َ يَّهَا الفََّاسُ اتَّقَّوا رَعَّيَّمُ الََّذِ  هََ قَيَّمْ مِْ  نَطْـ   وَافِيـدَة    
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وَهََ لَ مِفْهَا اَوْجَهَا وَعَثَّ مِفْهَُ ا رِجَالًا كَثِيًرا وَنِسَابً وَاتَّقَّوا ال ََّهَ الََّذِ  تَسَابَلَّونَ 

 (.1هِ وَالَْ رْفَيامَ ِ نَّ ال ََّهَ كَانَ كََ يْيَّمْ رَقِيبًا" )الفساب:عِ
 

ويخا   ار الفاس مييعا ك ـ  اهـتلافهم وتفـوع  كـراقهم وثقـافتهم      

و حولهم في دكوة وااحة ل تقارب والتعارف والتعـايش السـ    في قولـه    

ر  وَ َّنْثَ  وَجَعَْ فَاكَّمْ ُ عُوعًا وَقَبَاِ سَ تعا : " يَا َ يَّهَا الفََّاسُ ِ نََّا هََ قْفَاكَّمْ مِْ  ذَكَ

 .(13لِتَعَارَفَّوا ِ نََّ َ كْرَمَيَّمْ كِفْدَ ال ََّهِ َ تْقَاكَّمْ ِ نَّ ال ََّهَ كَِ يمٌ هَبِيٌر" )الح را :

 

وتحطظ الرريعة الإ لامية للإنسان  نسـانيته وكرامتـه عـس  ن مقاحـدها     

غــير تمييــز عــين  فــرادهل   مييعهــا تــدور فيــو  الحطــاظ ك ــ  الإنســان مــ   

فتحطظ نطسه ودمه وماله وكق ه وكراه وكرامته في تفاغم كامس من الططرة 

ل ومــ  ذلــل  الســوية الــتي تفــاد  اطــظ فيقــوق الإنســان وحــيانة كرامتــه

الحل في التعبد بمـا يقتفـن المـرب عـه مـ  المـذاه  والأديـان مـن كامـس          

ــه    ــام ار وفيــده كــ  اهتيارات ــد ك ــا  ؛ فــلا  ك ــ مســدوليته  م ــ  معتق       راه ك 

تقرر ذلل في القرآن: " لَـا ِ كْـرَاهَ فِـ  الـدَِّيِ  قَـدْ تَبَـيَََّ  الرَُّْ ـدُ مِـَ  الْغَـ "          

  .(256)البقرة: 
 

ولذا كانت حماية  هـس الأديـان السـ اوية ودور كبـادتهم مـ  مقاحـد       

عَعْضَــهُمْ الع ــران الإ ــلام  ل فييــث قــا  تعــا : "وَلَوْلَــا دَفْــنُ ال ََّــهِ الفَّــاسَ  

عِبَعْه  لَهُدَّمَتْ حَوَامِنُ وَعِيَنٌ وَحََ وَاٌ  وَمَسَاجِدُ يُـذْكَرُ فِيهَـا اْ ـمُ ال ََّـهِ كَـثِيًرا      

         (ل فالفـــاس 40وَلَيَفْصُـــرَنَّ ال ََّـــهُ مَـــْ  يَفْصُـــرُهُ ِ نَّ ال ََّـــهَ لَقَـــوِ َّ كَزِيـــز" )الحـــ :

 .  الع ران في الدنيافي اهتلافهم الديني والعرق  مجا  كبير لاكت ا
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وقــد كــاس المســ  ون  امفــة وتــدة في  و ــار تت طــة وفيضــارا     

متعددة وذلل مفذ كصر الر الة الأو ل فالسيرة الفبوية تقدم نماذج  رععـة  

ــا ل  ســ  ين ل كــافا       ــة الأو  كــان معادي ــايش مــن  نل ــة تت ط مــ  التع

ععـد ذلـل      المس  ون  نطسهم لفيس فيقهم في فيرية التعبد ل ثم انتق وا 

العــيش الســو  المرــترك في ملهــر مــ  ملــاهر الانــدماج الإ ــاع    في  

ــان ه ــرتهم    الحبرــة ل      ــد  ع و ــمج مجت ــن تت ــ، معهــم في المعتق

فرــاركوا في تف يــة مجــت عهم وتســامحوا مــن  ريقــة تعبــد المخــالطين لهــم 

فيت   ذا انتق وا    المديفة المفورة قـاموا عالـدفاع كـ  فيـل الفـاس في      

التعبد ك   ما يؤمفون ويعتقدون م   هس الأديان المخت طة ل في  ـواهد  

متيــاثرة و مث ــة كديــدة فيتــ   قــرََّ الــفي )حــ   ار ك يــه و ــ م( في كــام 

 .الوفود وفد نصار  نجران ك   الصلاة في مس ده الرري،

ل ف ا عالـل عيفا سـهم    والمس د هفا هو عيت ار المختص عالمس  ين

ا كباداتهم و عا رهم التي  قـرهم المسـ  ون ك ـ  البقـاب     التي يؤدون فيه

ــم      ــة فيقه ــا وحماي ــذلل ل  ذًا كانــت ايافلــة ك يه ــاجوا ل ــا  ذا افيت      ك يه

 .في التعبد عها  ك  و كلم

وقد  فيس  الخ يطة الرا د ك ر ع  الخطاب )را  ار كفه( عامتفاكـه  

ك يهـا ويوثـل    ن يفزع م  نصار  عيت المقدس كفا سهم و ن يحافظ لهم 

وك   ذلل جر  ك س  ل كهده لهم في ا  حبا يرتهر عا م العهدة الع رية

ــة        ــم الفبي  ــة و هلاقه ــارتهم الفقي ــرف وفيض ــاريخهم المر ــ  ت ــ  ين ك المس

ــام        ــرية الإم ــديار المص ــالم  ال ــ  َ نَّ ك ــور الأو  فيت ــذ العص ــ حةل مف الس
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 عـ  لهيعـة   ار وايدث والطقيه ال يث ع   عد ل والإمام قاا  مصر كبد

 كــدا  ن كفــا   مصــر   تُــبَْ   لا في الإ ــلامل و ن والــ  مصــر في امــ    

هارون الر يد ل مو   ع  كيس   مـر عإكـادة عفـاب اليفـا   الـتي هـدمها       

مَ  كان قب ه وجعـس ذلـل مِـ  ك ـارة الـبلاد ل وكانـا  ك ـم  هـس مصـر في          

ر: مطبعـة   امفه ا علا مدافعة. )راجن في ذلل: الـولاة والقضـاة ل يفـد ل   

 (.132مل ص1908الآعا اليسوكيينل عيرو   فة 

 

وم  ثمَّ ت ت   ه ية هذا اليتاب الصادر ك  واارة الأوقـاف المصـرية   

الذ  يلهر الجوان  المررقة في الدي  الإ لام  الـذ  يطـيه تسـامًحا    

ورقيًّــا مــن تالطيــهل ومــن  هــس اليتــاب عالخصــوص فســ ا لهــم بم ار ــة   

كبادتهم ل وا   لهم م   جس ذلـل  ـلامة دور     قوس  ديانهم في دور

 .العبادةل وَ وْلَ  عها كفاية هاحة ل فحرَّم الاكتداب ك يها عيافة   ياله
 

وك ـــ  ذلـــل  ـــار المســـ  ون  ـــ طًا وه طًـــا كـــ  تـــاريخهم المرـــرف   

وفيضارتهم الفقية و هلاقهم الفبي ة الس حة التي ده وا عهـا ق ـوب الفـاس    

 .قبس  ن يده وا ع دانهم
 

 أ.د/ شوقي علام                                                                                 
 مفتي الديار المصرية                                                                              
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 ( .1) حماية الكنائس وأثرها في إبراز سماحة الإسلام
 

 وَّد  ن  قدَّم عين يد  كلام  كـ  هـذه القضـية ثـلاث فيقـا ل تمثـس       

 ت حيلًا لمواوع البحث :

الرــرا ن :   يــتم ا ــتغلا  الــدي  في     ــريعة مــ   الحقيقــة الأولى

لمآرب  يا ية  لا كـاد ذلـل عالوعـا  ك ـ  عـني الإنسـان وك ـ  العلاقـا          

 عيفهم وعين موا فيهم م   ححاب الررا ن الأهر  .

والتــاري  كــ   امفتــه المتتاععــة يــ ا لفــا الت ــارب الم  ــاوية في ك ــر   

الإنسانية التي نج ت ك  ا تغلا  ععه الطوا ، ل دي  تحقيقًا لمطاما 

  يا ية .

 

: م  المبـاد  الأحـي ة في  ـريعتفا الإ ـلامية الغـراب       لحقيقة الثانيةا

 ن الإنســان فيــرَّ فيريــة تامــة في اكتفــاق الرــريعة الــتي يراــاها والإيمــان    

عاليتاب الس او  الذ  يح س معا  ت ـل الرـريعة والر ـو  الـذ  جـاب      

ل  لا المسـ م   ل وفيساب الج ين ك   ار وفيده لا  ريل له عذلل اليتاب

نــه مطالــ  عالإيمــان عــار وملا يتــه ومييــن اليتــ  الســ اوية ومييــن   فإ

المر  ين دون تمييـز في الإيمـان  و تطرقـة عـين  فيـد  مـفهمل وفي الدلالـة        

لَا ِ كْرَاهَ فِ  الـدِّيِ  قَـدْ تَبَـيََّ  الرُّْ ـدُ مِـَ       }ك   ذلل نقر  قو  ار تعا : 

 ( . 2){الْغَ ِّ 

                                                           

بحث  .د/ مح ـد  ـا   عـو كاحـ  ل الأ ـتاذ اامعـة الأاهـر ل وك يـد         كت  هذا الم (1)

 . ك ية الدرا ا  الإ لامية والعرعية ل بفا  بمديفة السادا 

 .  256( البقرة: 2)
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عصــيغتها في قــوة الفــاموس الحــاكم ل وييــون المعفــ   ن مــ      والآيــة

الفوامي  التي تيطس ا ت رار الحياة آمفة مستقرة متواانة لا تـوتر فيهـا ولا   

ق ل ولا ااطراب ولا هوف ولا ه ـن  ولا فـزع كـدم الإكـراه ك ـ  اكتفـاق       

 فير  و دي  .

وفي  ورة يون  يطالعفـا الـوفي  الرـري، عقـو  ار تعـا  يخا ـ        

 ــوَلَوْ َ ـابَ رَعُّ }المصطط  )ح   ار ك يه و  م( : لَ لَـآمََ  مَـْ  فِـ  الْـَ رِْ      ـ

 (.1){فَيتَّ  يَيَّونُوا مُؤْمِفِيَن رِهُ الفَّاسَـا َ فََ نْتَ تُيْــمْ جَِ يعًـكَّ ُّهُ

 

وييطــ   ن تت مــس  ن الــذ    ــفد   ليــه المرــيدة عالإيمــان هــو ربَّ   

ل ومـآ  الآيـة     نـه لا يفبغـ  لأفيـد  ن ييـره  فيـدًا ك ـ          القو  والقدر 

الدهو  في    دي  لأن ذلل مصادم لمريدة ار التي اقتضت اهتلاف 

وَلَـوْ َ ـابَ رَعُّـلَ لََ عَـسَ الفَّـاسَ      }الفاس في معتقداتهم فييث يقو   بحانه: 

( ل كـ ن  كـراه فصـيس ك ـ  الإيمـان      2) { َّمَّةً وَافِيـدَةً وَلَـا يَزَالَّـونَ مُخْـتَِ طِينَ    

 مصادمة لمريدة الرحم  .

 

ومــ   عــرا مبــاد  الإ ــلام  ن مــ  فيــل الرــعوب الــتي تعــيش تحــت   

مل تـــه ولا تـــدي  عـــه  ن تحـــافظ ك ـــ  معتقـــداتها وتقاليـــدها وموروثاتهـــا 

و عا رها التي جابهم الإ لام وهم ك يها و ن ك   الدولة  ن ت تزم لت ل 

 الرعوب ا اية ذلل.

                                                           

 .  99( يون  : 1)

 .  118( هود: 2)
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ار في فيديثـــه كـــ  ةافيـــة الدولـــة ـــــور  يـــدمون رعـــــو  الدكتـيقـــ

الإ لامية : "  نه كان م  فيل الرـعوب الخااـعة لفلامـه  ن تحـافظ ك ـ       

معتقـداتها وتقاليــدها وتــراث فيياتهــال وذلــل في امــ  كــان يقضــ  المبــد   

 (.1السا د فيه عإكراه الركايا ك   اكتفاق دي  م وكهم " )

 

وهذه الحقيقة مقررة في القرآن اليريم ل وفي السـفة الفبويـة المطهـرة    

 ومجسدة تطبيقًا في فيياة الخ طاب الرا دي  وم  جاب ععدهم .

 

: لقد قرر القرآن قاكدة التعامس من  هس اليتـاب ك ـ    الحقيقة الثالثة

اكَّمُ ال مهُ كَـِ  المـذِيَ  لَـمْ يُقَـاتِ َّوكَّمْ     لَا يَفْهَ}  اس ال َّ والعد  ل فقا  تعا : 

فِ  الدِّيِ  وَلَمْ يُخْرِجُوكَّمْ مِْ  دِيَارِكَّمْ َ نْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِـطَّوا ِ لَـيْهِمْ ِ نَّ ال مـهَ    

ــدِّيِ         ــ  ال ــاتَ َّوكَّمْ فِ ــذِيَ  قَ ــِ  الم ــهُ كَ ــاكَّمُ ال م ــا يَفْهَ ــطِيَن   ِ نََّ  يُحِــ ُّ الُْ قْسِ

ــْ  دِيَ ــوََ هْ ـــيَّمْ َ نْ تَوَلمـاهَرُوا كََ ــ  ِ هْرَاجِـــارِكَّمْ وَظَـــرَجُــوكَّمْ مِ ــْ  ـ وْهُمْ وَمَ

 (.2) {مْ فَ َّولَدِلَ هُمُ اللمالُِ ونَـيَتَوَلمهُ

فقد قس ت الآيتـان المخـالطين في الـدي     فـريقين اثـفين : فريـل       

 الــدي  و  يخــرجهم مــ  ديــارهم ل كــان  ــ ً ا ل  ســ  ين   يقات ــهم في

فهـؤلاب لهـم فيـل الــ  والإقسـار  لـيهم ل وهــذا  هـو فيـا  المســيحيين في        

 مصر.

                                                           

 م . 1981آذار  20( /31) ( مج ة الصباح كدد1)

 .  9-8( الم تحفة : 2)
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ــا   و     ــ  ين عالقتـ ــادَّة ل  سـ ــداوة وايـ ــ، العـ ــذوا موقـ ــل ااـ وفريـ

الإهــراج مــ  الــبلاد  و الملــاهرة والمعاونــة ك ــ  ذلــل ؛ فهــؤلاب يحــرم    

ن الطريـل الآهـر لا يحـرم    ل ومطهـوم هـذا الـفص      موالاتهم ك رـرك  ميـة  

 الإقسار  ليه وعره.

ــو               هــذا ل و كــداب الــو   كــانوا ولا يزالــون يرمــون    تجز ــة ال

" مصر" ل وذلل عبث   باب الصراع عين فداتهل وذلل ك  و ـا س كـثيرةل   

ولعس م   هطرها ما يتم م  عث كوامس الرقاق والوقيعـة في ـا عـين  عفـاب     

 لام والمسيحية ل وكفدما يف ا العدو في تطييل الو   الوافيد عا م الإ

ــفحمج      ــةل ف ســوف ي ــا العرعي هــذا الفســي  الحضــار  الجــامن في مجت عاتف

 الوعا  م  جراب ذلل ك   كس م  المس  ين والمسيحيين ك   السواب . 

 

ل فقد فرغفـا في الحقـا ل السـالطة الـذكر     نَّ الـدي  لا يفبغـ         وععد

ية فيزعية ل و ن م   عرا مبـاد  الإ ـلام كـدم     ن يتخذ مطية لمآرب  يا 

الإكراه ك   دي ل و ن م  فيل الرعوب التي تعيش في ظلاله  ن يُحَافَظ 

ل و ن  ك   معتقداتها و عا رها الديفية ل و ن الدولـة م تزمـة ا ايـة ذلـل    

 جسور التعايش عين المس  ين و عوب الأر  هدف نبيس.

 

   ن تهديفا في مسـ لتفا هـذه   فإذا كرففا هذه الأحو  كان ذلل  فير

 " حماية اليفا  "  واب السبيس .

 

وقبس عيان الأدلة الرركية ك    ن حماية اليفا   فريضـة ديفيـةل و ن   

  في   ن  قو  : ة  ركيةل الاكتداب ك   ما  قر الررع حمايته جريم
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ــايا       ـــل عالقض ــتي تتع  ــركية ال ــام الر ــاو  والأفيي ــ مو  في الطت  ن الم

ل والأمة الإ لامية ل والتي يطتي عها المطتون م  هفا وهفاك  الي   ل دولة

 ن تريس في ا عيفها آلية ل تواحس والتفسيل تحقل التفاغم والانس ام في ـا  

ــاو  و فييــام ل  مــا  ن يواجــه الفــاس في القضــايا اليــ        يصــدر مــ  فت

ع فييام وفتاو  متخالطة ل وربما متفاقضة ل فإن ذلل م   ـ نه  ن يـثير في   

 دولة كوامس الااطراب.ال

وفي اكتقادنا  ن تورر البعه و  لا فقه لهم في العـدوان ك ـ  دور   

 كبادة غير المس  ين يعود    الأ باب الآتية : 

 

: كدم الفضـ  الطقهـ  ل  و كـدم تيامـس الم يـة الطقهيَّـة        السبب الأول

المتع قــة ع فييــام  هــس اليتــاب في الرــريعة الإ ــلامية ل لا  ــي ا لــد         

  اكا  المتطرفة.الج

 

: كــدم وجــود مــفه  معــرِّف وم ــزم عالطريقــة المث ــ   الســبب الثــاني

ــرق عــين ك ــس       ــاب ل ومواــا لملــاهر الط ل بحــث في  فييــام  هــس اليت

وك ــس الفاقــس لمفييــام مــ  مراجعهــال وكــدم معرفــة الطــرق عــين     المطــتي

ــا    ــ، فيه ــا والمخت  ــا هــو مــ     الأفييــام الترــريعية المج ــن ك يه ل وعــين م

م التب يغيــة والأفييــام الخااــعة لفلــام السيا ــة الرــركية ل وكــذلل الأفييــا

كدم وجود ذلل ك ه لد  المتحدثين ك   فييام  هـس اليتـاب مـ  غـير     

 الدار ين لع وم الرريعة الإ لامية. 
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: كـــدم مراكـــاة الأفيـــوا  والأامـــان والأ ـــخاص  الســـبب الثالـــ 

الرـركية تـدور   واللروف والضرورا  وما ا ت دَّ م  مع وما  ل والأفييـام  

 من ك  ها وجودًا وكدمًا.

ــا         ــة اليف ــية حماي ــة لقض ــور العريض ــن الخط ــع  الآن  ن  ا وعو 

 مت ث ة في الأدلة التالية: 

ــبَعْه    }: يقــو  القــرآن اليــريم:   أولًا ــاسَ عَعْضَــهُمْ عِ ــهِ الفَّ ــنُ ال م ــا دَفْ وَلَوْلَ

 (.1) {يُذْكَرُ فِيهَا اْ مُ ال مهِ كَثِيًرا لَهُدِّمَتْ حَوَامِنُ وَعِيَنٌ وَحََ وَاٌ  وَمَسَاجِدُ 

 

 ن وا لا يغي  ك  عا      نسان  كا  ع غة العرب  ن ار )كزَّ وجس( 

ذكر هدم الصوامن والبين والص وا  والمساجد في معر  الـذمل وميـن   

عيفها في الحيم عواو العط، وه  التي تطيد الج ن عين المتعـا طين في  

يم وم  ثم لما كان الاكتداب ك   المسـاجد وكـذا مفـن  قامـة الرـعا ر      الح

 فيها محرمًال فييون هدم البين واليفا   والص وا  كذلل.

 

: لهدمت هذه الصوامن في  (   2){لَهُدِّمَتْ حَوَامِنُ}والمراد عقوله : 

  فيها ذكـر   يام الر و  )ح   ار ك يه و  م( ؛ لأنها ك   كس فيا   ر

 ار تعا  ل ف يست بمفزلة كبادة الأوثان.

 

ونزداد  ك اعًـا عتراثفـا فيـين نقـر  مـا نق ـه الإمـام الـراا  كـ  الي ـي           

ع ن : {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اْ مُ ال مهِ كَثِيًرا}ومقاتس كفد تطسيره لقوله تعا : 

                                                           

 .  40( الح : 1)

 .  40( الح : 2)
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سـاجدل لأن ار  ذلل كا د    اليسل    الصوامن والبين والص وا  والم

 ( .1تعا  يذكر في هذه المواان كثيًرا )

 

وفي السفة الفبوية  ن الفي )ح   ار ك يه و  م( حالح  هس نجـران  

 وكت  لهم كتاعًا...

"عسم ار الرحم  الرفييم... هـذا مـا كتـ  مح ـد الـفي ر ـو  ار       

 يهم.. ولف ران وفيا يتها ذمـة ار وذمـة   لأهس نجران  ذ كان له فيي ه ك

ر وله ك   ديارهم و موالهم وم تهم وث تهم وعيعهم ورهباناتهم و  اقطتهم 

و اهدهم وغا بهم وك    لّا يغيروا   قطًا م   ـقيطاه ولا واقطًـا مـ  وقيطـاه     

 (.2") ل وك    لا يحرروا ولا يعرَّروا ولا راهبًا م  رهبانته

وفي كهد ك ر عـ  الخطـاب     هـس  ي يـاب ــــ القـدس ــــ نـصَّ ك ـ           

فيريتهم الديفية وفيرمة معاعدهم و عا رهم :ــــ " هـذا مـا  كطـ  كبـد ار      

م  الأمان  كطاهم  مانًا لأنطسهم و مـوالهم  ك ر  مير المؤمفين  هس  ي ياب 

وكفا سهم وح بانهم و ـا ر م تهـال لا تسـي  كفا سـهم ولا تهـدَّم ولا يفـتقص       

مفهــا ولا مــ  فييزهــال ولا مــ  حــ يبهال ولا مــ   ــ ب  مــ   مـــوالهمل ولا         

يضارَّ  فيد مفهمل ولا يسي  عإي ياب معهم  فيد م   ييرهون ك   ديفهمل ولا

 ( . 3اليهود ")

                                                           

 .  41ل 23/40( التطسير اليبير: 1)

  ومعفـ  " يحرـروا"    يح  ـون ك ـ  الجهـادل       1/244بيدة: ك  ( يفلر الأموا  لأع2)

 " ولا يعرروا" لا ت هذ العرور م   موالهم حدقة. 

 .  3/609تاري  الط   ر المعارف:  ( يفلر3)
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عس لما ا ت اب ك ر لرغبة  هـس  ي يـاب ودهـس القـدس وكتـ  كتـاب       

الص ا هذا ل  قبس    الأترعة والأو اخ المتراك ة فوق الصـخرة يزيحهـا   

عردا ه ل ف قبس م  فيوله م  المس  ين وغيرهم يساعقونه    ذلل ... ثـم  

ة عطعس اليهود وعوفي  م  الرومان فـوق  اتجه    فييث الق امة المتراك 

ميان كفيسة القيامة فبا ر  اافية الق امة كفها عفطسه ل ومـا هـو  لا  ن  قبـس    

 (.1كس م  كانوا فيوله يساعقونه ك   الع س ذاته )

 

هــذا وقــد كــان كَهْــد ك ــر وك  ــه )راــ  ار كفــه( عــوفي  مــ   ــركة   

ه مدًّا لجسور ال  والعد  عين الإ لام و هس اليتابل وعين الإ لام وفيي 

  هس اليتاب ععضهم البعه. 

 

 ن مدَّ هذه الجسور هدف نبيس ترم   ليه الرـريعة الإ ـلامية ولـذلل    

جاب  الأفييام الترريعية تؤيد ذلل؛ ف   ذلل ما هو مقرر م  ا تحباب 

وفـد   ليـهل دون  ن   تهفدة المس م لأ  م  معارفه وجيرانه و قارعه لفع ـة  

 ييون لاهتلاف الدي   ثر في ذلل ال .

 

وم  ذلل ما هـو مقـرر مـ  ا ـتحباب تعزيـة المسـ م لجـاره  و حـديقه         

 اليتاع  عوفاة قري  لهل وا تحباب كيادته لمر    َّ عه.

 

وكيــادة ر ــو  ار )حــ   ار ك يــه و ــ م( ل غــلام اليهــود  معروفــة   

 وثاعتة في الصحيا .

                                                           

 .  7/56( يفلر البداية والفهاية: 1)
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نس ام السار  في تعايش المس  ين من  هس اليتاب  نما  ن ذلل الا

 كان ع مر م  التررين الرعان .

 

ــا : مــ  مبــاد  الرــريعة الإ ــلامية مبــد   ــدَّ الــذرا ن وهــو مــ      ثانيً

المباد  الم هوذة م  كتاب ار تعا  التي يفبني ك يها ارورة التفسـيل  

 ق  معًا.في درجا    م المصالح الإنسانية في مفه   رك  و هلا

و  ا ه المفن م   وب التصرف عالحل ايث يتحوَّ  تصرف حـافي   

ــه مــ  مجــرَّد فا ــدة  فيهــا حــافي  الحــل لفطســه      ــابة      الحــل اقّ

ــوانين       ــه الق ــانون  و هلاقــ   ــ يم تعرف ــد  ق لحقــوق الآهــري  ل وهــو مب

الواعية ل وت هذ المجت عا  المدنية  نطسـها عـه وهـو مـا يسـ ونه التعسـ،       

 ( .1 ا   الحل )في ا تع

والمرــياة الــتي يرــرق مفهــا ذلــل المبــد  الترــريع  الســ ا  نمــا هــو  

القرآن اليريم ك ا هـو مع ـوم في آيـا  كـثيرة مـ  كتـاب ار ل مـ  ذلـل         

يَدْكُونَ مِْ  دُونِ ال مهِ فَيَسُبُّوا ال مـهَ كَـدْوًا عِغَيْـرِ    وَلَا تَسُبُّوا المذِيَ  }قوله تعا : 

 ( .2) {كِْ م 

 

المسيحية  فالاكتداب ك   اليفا   وانتهاك فيرمتها ذريعة لأهس الديانة   

 المفن فسبي ه ك   المس  ين وك   مساجدهم وما كان كذلللأن يعتدوا 

                                                           

" ل ـدكتور / مح ـد  ـعيد رمضـان البـو  ل        ـيالية تجديـد  حـو  الطقـه    ( يفلر: " 1)

 .  280ص

 .  108( الأنعام: 2)
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ار كفهم( فتحوا كثيًرا م  البلاد ف م يهدموا  :  ن الصحاعة )را  ثالثًا

 يدًا م  اليفا  ل وم   ثمَّ فإن  قرار الصحاعة وم  ععدهم م  الع  اب 

والطقهاب ك    قرار المسيحيين ك    عفية كفا سهم يد  ك   كدم  عافية 

 هدمها.

 

: م  واج  ول  الأمر  ن ي مر ا اية اليفا   وععدم الاكتداب  رابعًا

عفابً ك   فقه السيا ة الرركية الذ  يقوم ك   ركايـة مقصـد الرـرعل    ك يها 

ومصــ حة الخ ــلل ويــواان عــين المصــالح ععضــها وععــهل والمطا ــد ععضــها 

 وععهل والمصالح والمطا د  ذا تعارات.

 

: الإميــاع معقــود مفــذ الطتوفيــا  الإ ــلامية ك ــ   قــرار غــير   خامسًــا

تحوها حُ حًال قا  اعـ  قدامـة :   المس  ين ك   كفا سهم في البلاد التي ف

" ولأن الإمياع قد فيصس ك   ذلـل فإنهـا موجـودة في عـلاد المسـ  ين      

 ( .1م  غير نيير")

 

وك  ة الص ا تر س ما كان يحدث مـ  المسـ  ين والآهـر مـ  كهـود      

واتطاقا   وما يحدث الآن في المجت عا  الإنسانية ك  العهود والمواثيل 

 لد اتير فه  اتطاقا     الوفاب عها.وا

ــيَّ   ن      ــا واقتضــابً ومعقــولًا يتب ــا ومطهومً ــة مفطوقً ووــا  ــبل مــ  الأدل

الإ لام كطس اهتيـار الاكتقـاد ليـس البرـرل وكـدم جـواا  كـراه  فيـد  ك ـ           

                                                           

 .  9/284( المغني: 1)
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الدهو  فيهل وي ـزم مـ  ذلـل لزومًـا عيفًـا تـ مين دور كبـادة  هـس اليتـاب          

 ينل وفيرمة المسـاس بمـا وجـدوا ك يـه مـ       الذي  يعيرون في علاد المس 

دور كبــادتهمل وكتــاب ك ــر لهــم : "  نيــم آمفــون ك ــ  دمــا يم و مــواليم  

وكفا سيم لا تسي  ولا ارب" هـير  ـاهد  ك ـ  هـذا ل وفي مصـف، اعـ        

 ع   ـيبة  ن ك ـر عـ  كبـد العزيـز )راـ  ار كفـه( "كتـ     ك الـه  لا          

 ( .1)يهدموا عيعة ولا كفيسة ولا عيت نار"

 

وهــا  نــت تــر   ن الأدلــة تضــافر  ع نَّــه لا  ــوا التعــدَّ  ك ــ  دور    

كبادتهم م  كفا   وغيرهال عس نصوص القرآن وكقود الأمان التي كقدها 

نــي الإ ــلام مح ــد )حــ   ار ك يــه و ــ م( وحــحاعته وه طــاؤه اليــرام    

 ـلام يحطـظ ك ـ   هـس اليتـاب مـا       لأهس اليتابل ك ـها تـد ُّ ك ـ   ن الإ   

وجدهم ك يه دمابهم و عا رهم وكفا سـهمل وتـاري  الإ ـلام كـ  القـرون      

المتطاولة فيافـس بمـا يـد  ك ـ  ذلـل ل وبمـا يـ ا تسـاما الإ ـلام ورقيـه           

الحضار  في تعام ه من  حـحاب الـديانا  المخت طـة ل وااحـة  حـحاب      

 م .الديانا  الس اوية ل و نصافهم والإقسار  ليه

 

 

 

 

                                                           

 .  6/467( مصف، اع   ع   يبة 1)



 

- 20- 

 (1) الإسلام فيحماية الكنائس 
 

ايافلة ك ـ  اليفـا   مط ـ    ـلام  يقـوم ك ـ  كـدد مـ   هـم          

 مباد  الإ لام وه  : 

. والـدي  هـو مج ـس مـا  نزلـه ار وفييًـا        : ايافلة ك ـ  الـدي   أولًا 

ك    نبيا ـه مفـذ  عيفـا آدم ل فيتـ  هـا  الفبـيين مح ـد )حـ   ار ك يـه          

 و  م(  ف   س ذلل يمثس فيقيقة الدي .

وما جاب عه كس ني م  الأنبياب ل وععث عه    قومه يمثس  ريعة مثس 

صلاة و    ريعة "  عراهيم ومو   وكيس  ومح د ك يهم مييعًا  فضس ال

 التس يم" . 

ولما كانت الررا ن التي نزلت ك   ميين الأنبياب متطقة في مباد ها ل 

وه  الإيمان عـار وملا يتـه وكتبـه ور ـ ه واليـوم الآهـر ل ك ـا تتطـل في         

 ايافلة ك   المصالح الإنسانية التي

ك ــيهم  -مــ   جــس ايافلــة ك يهــا  نــز  ار ديفــه ك ــ   نبيا ــه ور ــ ه  

وه  الـدي  والـفط  والعقـس والعـر       -ا  فضس الصلاة و   السلاممييعً

والما ل فييث  ن هذه المصالح تمثس اـرورا  الحيـاة الخ ـ  الـتي لا     

يستغف  كفها    جيسل ولا ات ، في ايافلة ك يها  ريعة م  الرـرا ن  

 الس اوية.

 

                                                           

كبـد ار الف ـار الع يـد الأ ـبل لي يـة الدرا ـا  الع يـا         كت  هـذا المبحـث  .د/   (1)

 .اامعة الأاهر وكضو مج ن البحوث الإ لامية
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ولذلل كانت محس اتطاق م  الررا ن ك ها ل ك ا تتطـل ت ـل الرـرا ن    

ايافلــة ك ــ  القــيم الإنســانيةل والأهــلاق الراقيــةل وذلــل كالوفــاب    في

واليــرم والصــدق والأمانــة وغيرهــا مــ  الأهــلاق العاليــة الرفيعــةل وتحــريم  

 اداد ت ل الصطا  الأهلاقية كالغدر والبخس والخيانة و مثالها ل وم  ثم 

كانــت ت ــل القــيم الديفيــة محــس اتطــاق مــ  مييــن الرــرا ن في وجــوب   

 تها وفيلر تجاه ها  و التطاو  ك يها.حماي

ــة  ــت الضــرورا  الديفي ــا    و ذا كان ــس قاةً ــة تمث ــاد  الأهلاقي ل والمب

ا مـ   ركـان الـدي  ل فـإن     ا قويًممرتركًا عين ميين الررا ن الس اوية وركفً

ايافلة ك   الدي  تيون وتدة لتر س كس قي ة ديفية في     ـريعة  

 دور العبادة فيها .  ةاوية وذلل يقتض  ايافلة ك  

 

:  ن ذكر ار مط ـوب مـ  المسـ م ومـ  غـير المسـ م؛ فيتـ  لـو          ثانيًا 

وَلَوْلَـا دَفْـنُ ال مـهِ    }كان لا يؤم  عدي  م  الأديان. وفي تطسير قولـه تعـا :   

هَـا  الفَّاسَ عَعْضَهُمْ عِبَعْه  لَهُـدِّمَتْ حَـوَامِنُ وَعِيَـنٌ وَحَـَ وَاٌ  وَمَسَـاجِدُ يُـذْكَرُ فِي      

 ( يقو  القر ي: 1){اْ مُ ال مهِ كَثِيًرا

ذكر ار دور كبادة  هس الـديانا  السـاعقة. وهـ  حـوامن الرهبـان ل       

؛ لأن  حـحاب ت ـل    وعين الفصـار  وحـ وا  اليهـود ومسـاجد المسـ  ين     

 (. 2ل وفيها ما    حمايته ) الدور  هس كت  ةاوية  اعقة

                                                           

 .40( الح  : 1)

 ـ الهيدة المصرية العامة ل يتاب .72ل ص  2فييام القرآن ل ج ( القر ي ـ الجامن لأ2)
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قبـس واجبـة    وم  ثم كانـت دور العبـــادا  الـتي نزلـت دياناتهـــا مـ       

 حمايتها وايافلة ك يها ولا  وا هدمها.

ك ا  ن ذكر ار  ذا كان مط وعًا م  كس  نسان ل فإن كـس مـا يسـاكده    

ة  نـه يوحـس  ليـه ل ومـا يوحـس         ك   هـذا الـذكر ييـون مط وعًـا اـرور     

 المط وب ييون مط وعًا.

 

 ن ار قــد فيــرَّم  كــراه     نســان ك ــ   ن يــؤم  عــه ععــد  ن  : ثالثًــا

لَـا ِ كْـرَاهَ فِـ     } وج  الإيمان عه ك  فيرية واهتيار واقتفـاع ل قـا  تعـا :   

 (. 1){الدِّيِ  قَدْ تَبَيََّ  الرُّْ دُ مَِ  الْغَ ِّ

ولي  وـا يتطـل مـن اـيير ار لعبـاده في  ن يؤمفـوا عـهل  ن يعام ـهم         

عفقيه ما مفحه لهم م  فيـل الاهتيـار ل وذلـل بمعـاقبتهم ك يـه عتحـريه       

الآهري  ك   هدم دور كبادتهمل ولو فعس البعه ذلل ييون مت اواا لما 

مهم عـه رعهـم   ك   ار في  لزام الفاس بما   ي ز ومت لِّيًاقرره ار ور ولهل 

 وهالقهم.

وم  المؤكد  ن هـدم دور كبـادة غـير المسـ  ين والتعـر  لهـا يمثـس        

تزيدا ك   ار وك   ديفهل ويمثس  كراها في الدي  مفهيًا كفه ل ك ا يمثس 

نقيضًا لمقصود ار م  ه ل الإنسان.. فيين جع ـه تتـارًا في الإيمـان عـه     

 الدي  فيرام عالفص في قولـه  والالتزام عتبعا  ذلل الإيمانل والإكراه في

ل فـإن هـذا القـو     {لَا ِ كْرَاهَ فِ  الدِّيِ  قَدْ تَبَيََّ  الرُّْ دُ مِـَ  الْغَـ ِّ  }تعا  : 

                                                           

 .256( البقرة : 1)
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اليريم ه  يطيد الفهـ  ل    لا تيرهـوا  فيـدًا في ديـ  ار ل ف ـ  يطعـس       

ذلل الإكراه ع   و ي ة ومفها هدم اليفا   ييون قـد  تـ  محلـورًا في    

 رمًا في الررع ل فلا  وا فع ه.الدي  ومح

 

:  ن فيل غير المس  ين في ايافلة ك   كفا سهم مبني ك ـ    رابعًا

وفاب المسـ  ين بمـا حـالحوهم ك يـهل وقـد كـ  قـدام  الطقهـاب كـ  ذلـل           

المعف  عالأراا  التي فتحت حُ حًا ل    عالاتطاق من  ه ها ل ومفها  ر  

ــا مــن الطــتا الإ    ــلام  وتعاونــت معــه ل فــإن دور  مصــر الــتي  عــد  تعا طً

العبادة الموجودة في ت ل البلاد لا  وا المساس عهـا و ـ  ايافلـة    

 (. 1) ك يها ل ويحل لأه ها  ن يقوموا عترميم ما انهدم مفها

 

ا لحرمـة دور العبـادة   والص ا الذ  نص ك يـه الطقهـاب ل وجع ـوه   ا  ـً   

وكدم المساس الضار عها قد تطور في كصرنال و حبا يتخذ  يس المباد  

الد تورية ل التي تقرر المساواة عين  عفاب الو   الوافيد ل وتحلر الت ييـز  

عيفهم عسب  الدي   و عـ    ـب  آهـر كـالجف  ل  و ال ـون ل  و ال غـة ل  و       

 ببًا ل ت ييـز في المجت عـا    غير ذلل م  الملاهر التي يمي   ن تيون 

الإ لامية ل و حبا ذلل الأمر وا يمثس   اً ا مـ    ـ  الموا فـة الـتي     

تج ن عين  عفـاب الـو   الوافيـدل وتؤكـد لَّح ـة التعـاون عيـفهم ك ـ  الـ           

 ل ولي  ك   الإثم والعدوان. والتقو 

 

                                                           

 .  135ما ععدها ل  130ـ  121( اع  القيم ـ  فييام  هس الذمة ـ ص 1)



 

- 24- 

و ذا كانــت المبــاد  الد ــتورية تمثــس اتطــــاقًا عــين  عفــــاب المجت ــن   

لوافيد دون نلر    الاهتلافا  العاراة  و الزا دة ك   حس الإنسانية ل ا

يَاَ يُّهَـا المـذِيَ    }فإن هذا الاتطاق  ـ  الوفـاب عـه  ك ـالًا لقـو  ار تعـا :      

( فلا  ـوا هـدم كفـا   غـير المسـ  ين  و  هـذها       1){آمَفُوا َ وْفَّوا عِالْعُقَّودِ

 مفهم قهرًا. 

:  ن  يا ـة عفـاب اليفـا   مرهونـة عالصـالح العـام لممـةل و ن        ا خامسً

ول  الأمر هو الذ  يزن ت ل المص حة ويقـدر لهـا قـدرها وفقـا لاكتبـارا       

مواوكية ععيدة ك  الااطهاد الدينيل فإذا وجد  ن كدد المسيحيين قد 

ااد ايادة تقتض  عفاب كفا   جديدةل فإن له  ن يس ا عذلل ل و ن ر   

اجة فإن له  ن يقـدر الأمـر بمـا يـراه محققًـا ل صـالح العـام لممـة ل         كدم الح

ودون مساس ال     نسان في معتقده الديني ل وقد تـرك الـفي )حـ      

ار ك يه و  م( وه طاؤه لغير المس  ين ما كانوا محتاجين له م  اليفا   

(2 .) 

قا :  ن الإمـام يطعـس في ذلـل    يقو  اع  القيم: وفصس الخطاب  ن ي

ما هو الأح ا ل  س  ين اس  ق ـة  كـداد المسـيحيين  و كثـرتهم ل فـإن      

 كان كددهم ق يلًا  عق  لهم ما ييطيهم م  اليفا   ل و ن كان كددهم 

                                                           

 .  1( الما دة : 1)

 .129( المرجن نطسه : ص 2)
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 (. 1كثيًرا ف ه  ن يسد فياجتهم م  اليفا   التي يحتاجون  ليها )

 

 ن الأدلة الرركية قد تضافر  في الدلالـة ك ـ   نـه لا  ـوا      : سادسًا

هدم اليفا   وذلل ك   نحو ما د  ك يـه كتـاب ار تعـا  ل و ـفة نبيـه      

 )ح   ار ك يه و  م( وآثار ححاعته :

 : أما الكتاب

ــا :  ــو  ار تع ــدِّمَتْ     }فيق ــبَعْه  لَهُ ــهُمْ عِ ــاسَ عَعْضَ ــهِ الفَّ ــنُ ال م ــا دَفْ وَلَوْلَ

 (.2){امِنُ وَعِيَنٌ وَحََ ــوَاٌ  وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَــا اْ مُ ال مهِ كَثِيًراحَوَ

 ار   ن : ووجه الدلالة في الآية الكريمة على المطلوب

تعا  قد  ه  ع نه قد  رع لعباده ما يدفن التعد  ك  دور العبـادة ليـس   

ة مـ  يـدفعون الأذ  والتعـد  ك ـ       تباع اليت  الس اوية ل وذلل عتهيد

 (. وهـذا الخـ   3ت ل الدور ل ولولاهم لما عقيت آثارها ولاندثر  معالمهـا) 

بمعفــ  الط ــ  ل فــد  ك ــ   ن دفــن الأذ  كــ  ت ــل الــدور مط ــوب ل    

 و لحاق التخري  عها وفوع .

 .ومن السنة النبوية الشريفة( 2)

 ا  : كت  ر و  ـق)را  ار كفه ا( ر ـزعيـروة ع  الـكما رو  ك  

     هس الي    نه م  كان ك   يهودية  و )ح   ار ك يه و  م( ار 

                                                           

 . عتصرف.131( المرجن نطسه : ص 1)

 .40( الح  : 2)

 .70ص  –( القر ي ـ المرجن نطسه 3)
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 (.1نصرانية ل فإنه لا يطتن كفها )

 : وجه درجة الدلالة في هذا الحدي 

ة غــير المســ م ل ـفتفــد نهــ  كــ  ـقــ)حــ   ار ك يــه و ــ م(    ن الــفي

يـؤم     ر الـدي  الـذ  ـام بما يعتقده مـ   م ـ ــوالطتفة ه  الوقوف دون القي

 عهل وم  ذلل هدم اليفا   ل فييون مفهيًا كفه عالحديث الرري،.

 

 : ومن آثار الصحابة( 3)

حالح  هس حمص ك ـ   ( ار كفه  را) ن ك ر ع  الخطاب   ما رو

 فيور مــديفتهم وكفيســتهم وجــاب   ن يــؤمفهم ك ــ   نطســهم و مــوالهم و  ــ 

العهد الذ   كطاه لأهس القدس :  نه  كطاهم الأمان لأنطسهم ولأمـوالهم  

وليفا سهم وحـ بانهمل  لا تسـي  كفا سـهم ولا تهـدم ل ولا يفـتقص مفهـال ولا       

ب م   مـوالهمل ولا ييرهـون ك ـ      م  فييزهال ولا م  ح يبهمل ولا م   

 (.2ديفهمل ولا يضار  فيد مفهم )

 

لأهـس   )را  ار كفه( التعهد الذ  كتبه ك رو ع  العاص فيوما جاب 

مصر وقد جاب فيه : عسـم ار الـرحم  الـرفييم ل هـذا مـا  كطـ  ك ـرو عـ          

ســهم العــاص  هــس مصــر مــ  الأمــان ك ــ   نطســهم وم ــتهم و مــوالهم وكفا  

ب مـ  ذلـلل ولا يفـتقهل     وح يبهم وعـرهم واـرهمل لا يـفقص ك ـيهم   ـ    

                                                           

 .35ص  –الأموا   –(  عو كبيد 1)

ــبلاذر  ( 2) ــدان   –ال ــوح الب  ــ،    ل 131ص  –فت ــ  يو  ــراج لأع ــا  148ص  –والخ وم

 ععدها.
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وك ــ  هــذا العهــد كتــاب ار وذمــة ر ــوله وذمــة الخ يطــة  مــير المــؤمفين  

 (.1المؤمفين )وذمم 

 

:  ن مــا ورد مــ  الفصــوص تالطًــا لت ــل الأدلــة الوااــحة   ســابعًا 

تسـتعر فيهـا    والمباد  المقررة مح و  ك   فقـه الفزاكـا  المسـ حة الـتي    

المواجهـة عـين فـريقينل وقـد انقضـ  وقـت ت ـل المواجهـا ل و حـبحت          

ل التي تمفـن   العلاقة عين المس  ين وغيرهم محيومة عالمعاهدا  الدولية

 فيوتؤكـد ك ـ  فيـل كـس  نسـان       ل  رف ك   الآهر  م  قِبس    التعد

تســاوية مــن غــيره داهــس الأو ــان وهارجهــال  فضــلا كــ  تميــز   الحيــاة الم

مصر مفذ قديم الزمان وما اتسـ ت   فيالعلاقة عين المس  ين والمسيحيين 

 ل وتعاون ك   رهاب وحماية الأو ان. عه م  محبة و لام

يتغير عتغير امانه وميانه واللروف   وم  المع وم  ن الحيم الاجتهاد

ل  ذلل كذلل ل   يعـد لت ـل الأفييـام في ـة     وفييث كان ل تقرر فيها التي

و حـبا الحطــاظ ك ــ  اليفــا   وــا لا يصـا الخــلاف فيولــه وتيــون ت ــل   

الطتاو  الراردة م   تباع داكـشَ وغيرهـم وـ  ااـذوا آيـا  ار هـزوا       

 فيار مفحرفـة لا    ل  نما ه و خَّروا  فييام ديفه لخدمة  هوا هم المريضة

    فييامه عفس  ححيا  و فهم   تفت تمت    جوهر الدي  عص ة ولا 

ــدم        ــ  وجــوب ه ــا توَّه ــوه م ــم لا  ــوا الركــون    م ــ  ث ــتقيمل وم مس

اليفــا   لعــدم حــحته وتالطتــه لمبــاد  الــدي  و دلتــه ل وييــون القــو   

                                                           

 دار اليت  المصرية.   -24ص  – 1ج -( الف وم الزاهرة1)
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  عوجوب حماية كفا   غـير المسـ  ين مـ  الهـدم  و التخريـ  هـو الـذ       

 يتطل من ححيا و دلة  فييام الرريعة .
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 (1)الإسلام  فيحماية الكنائس 
 

ع غت ةافية الإ لام في معام ة  هـس الرـرا ن المخالطـة في العقيـدة     

م فيريـة اهتيـار العقيـدة    والعبادة    فيد  ن تركهم وما يعبدونل وكطس له

التي يرغبونها ل فهو   ييره  فيدًا مـفهم ك ـ  تـرك ديفـهل و   ـ ه ك ـ        

لَـا ِ كْـرَاهَ فِـ     }اكتفاق كقيدة ععيفهـا. وفي هـذا المعفـ  يقـو  ار تعـا :      

هِ فَقَـدِ  الدِّيِ  قَدْ تَبَيََّ  الرُّْ ـدُ مِـَ  الْغَـ ِّ فََ ـْ  يَيْطَّـرْ عِالطمـاغَّوِ  وَيُـؤْمِْ  عِال م ـ       

 (. 2) {اْ تَْ سَلَ عِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ  لَا انْطِصَامَ لَهَا وَال مهُ َ ِ ينٌ كَِ يمٌ

 

وهذا هو ما ذه   ليـه ايققـون مـ  الع  ـاب ل يقـو  اعـ  كـثير في        

تطسير هذه الآية : "    لا تيرهوا  فيدًا ك   الدهو  في ديـ  الإ ـلامل   

ووااــا ج ــ  دلا  ــه وعراهيفــه ل لا يحتــاج     ن ييــره  فيــدًا  فإنــه عــين

م  هداه ار للإ لام و رح حـدره ونـور عصـيرته     ك   الدهو  فيه ل عس

 ( .3دهس فيــه ك   عيفة " )

 

ديـفهم فـلا تهـدم لهـم     ولقد  عاح الإ لام لغير المس  ين وار ة  عا ر 

عيعة  و كفيسةل ولا ييسر لهم ح ي ل عفـاب ك ـ  القاكـدة العامـة في فيقـوق      

 هس الذمة : "  ن لهم ما لفا وك يهم ما ك يفا" و ن " نتركهم وما يـديفون" ل  

                                                           

عي يـة   المتطـر   مح ـد كبـد السـتار الجبـال    ـتاذ الطقـه       كت  هذا المبحـث  .د/  (1)

 جامعة الأاهر عالقاهرة. -الرريعة والقانون 

(
2

 .  256( البقرة: 

(
3

 نرر ميت  التراث الإ لام  .  - 310ص  -1-( تطسير اع  كثير ـ جـ 



 

- 30- 

فهذه القواكد جر  ك   لسان الطقهاب ويؤيدها ععـه الآثـار كـ  السـ ،ل     

 مفها : 

: لا تهـدم عيعـة ولا كفيسـة ولا عيـت نـار      ( كتاب ك ر عـ  كبـد العزيـز    1) 

 ( .1حولحوا ك يه )

 (.2( وك  كطاب  نه  دس ك  اليفا   تهدم؟ قا  : لا )2)

 عفاب ك   ذلل :  

وغيرهـم في    المسـ  ين وبمقتض  مبد  الموا فـــة الـتي تج ـــن عـين    

اليهوديةلوالفصرانية فيـل    ـا ر البــلاد ل فإن لأححاب الديـانـا  الأهر 

ــم       ــر  له ــهم ل دون التع ــدهم وكفا س ــة في معاع ــعا رهم الديفي ــة   وار 

ع ذ  ل في  نطسهم  و معاعدهم ل عس  ن لهم  فيداث ما يحتاجون  ليه م  

بلاد الـتي فتحهـا المسـ  ون    اليفا   مت   ذن  الإمام لهـم قياً ـا ك ـ  ال ـ   

ح حا وقد حالحهم الإمام ك   ذلـل ل لـذا  جـاا الطقهـاب لهـم  فيـداث مـا        

يحتاجونه م  اليفا   ل متـ   ذن لهـم و  الأمـرل وذلـل عفـاب ك ـ  فقـه        

 السيا ة الرركية التي تقوم ك   ركاية مقاحد الررع ل ومصالح الخ ل. 

 

م فــإنهم يقــرون ك ــ  و ذا كــان الأحــس تــركهم ومــا يــديفون ل ومــ  ث ــ 

كقا ـــدهم الـــتي يعت ونهـــا مـــ   مـــور الـــدي  كضـــرب الفـــاقوس داهـــس   

 معاعدهمل وقرابة التوراة والإنجيس في ا عيفهمل وم  المع وم  ن هـذا لا 

                                                           

(
1

  بعة دار الطير . -كتاب الجهاد  -( رواه اع   ع   يبة 

(
2

 (  هرجه اع   ع   يبة ـ كتاب الجهاد .
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 ( .1يت ت   لا  ذا كان لهم دور ل عبــادةل وم  ثم لا يسو  القو  عهدمها )

و ذا كــان الطقهــاب يــرون  ن هــؤلاب لا يمفعــون مــ  ك ــس الأمــور الــتي 

يعتقدون جوااها ل فإنـه لا يصـا القـو  عهـدم دور كبـادتهمل فعـدم المفـن        

يقتض  كدم الهدمل وييون القو  عهدمها وـا لا يتطـل مـن المـفه  الـذ       

لا كفيسةل وهو الفه  الفبـو   قام ك يه الإ لام ل وهو  ن لا تهدم لهم عيعة و

اليريم الذ   ار ك يه الصحاعة وم  ععـدهم قـولا وك ـلا ل فهـذا ك ـر عـ        

الخطاب )را  ار كفه( يوح  في آهر  يامه ع هس الذمة هيًرا ويقو : " 

 وح  الخ يطة م  ععد  ع هس الذمة هيًرا  ن يوفي ععهدهمل و ن يقاتس 

م"ل ك ــا كــان في  يــام هلافتــه  مــ  ورا هــم ل و ن لا يي طهــم فــوق  ــاقته 

ــفهم ل ليت كــد مــ  فيســ         ــود ك ــة ل ويســ   الوف ــه ع هــس الذم يوحــ  ك ال

 ( .2معام تهم )

ك ــا لا نفســ  معام ــة المســ  ين لأهــس الــبلاد الــتي فتحوهــا ت ــل         

ك ــيهم ل  المعام ــة الــتي تقــوم ك ــ  العــد  والمســاواة ل ومفــن    اكتــداب  

ويت    ذلل في موق، ك رو ع  العاص )را  ار كفه( من  قبـار مصـر   

ل  ذ رفن كفهم الااطهاد والأذ  و  يح  هم مـا لا يطيقـون فيتـ  كسـ      

 محبتهم ل ودانوا له عالطاكة ل و فيبوا ولايته .

                                                           

(
1

 .162ص  -2جـ  –داية ل اله 4336ص  - 5جـ  -( عدا ن الصفا ن ل يا ان  

(
2

 .449ص -2جـ  –( تاري  الر س والم وك ل ط   
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والحل  ن المس  ين كانوا  ديد  العفاية بمسيح ِّ مصر ل لأن الفي 

ــر   )حـــ   ار ك يـــه و ــيًرا  وقـــا : )  ذا فتحـــتم مصـ  ـــ م(  وحـــ  عهـــم هـ

 (. 1فا توحوا عالقبمج هيًرا فإن لهم ذمة ورحًما ( )

وكي، وقد اكتسبوا واعًا  ركيًّا وقانونيًّا في البلاد التي يتعايرون فيها  

تج ـن عـين المسـ  ين وغيرهـم في عوتقــة وافيـدة       ايم الموا فـة الـتي   

 تذوب فيهـا الطوارق في الحقــوق والواجبا  عين المس  ين  وغيرهم . 

فــإذا كــان هــذا موقــ، الر ــو  )حــ   ار ك يــه و ــ م( مــ  غــير          

المس  ين فيي، نقر  قوا  م  يطرق وفيدة الأمة وي مر عهدم اليفـا    و  

الطقهـاب بمـا قـالوه في فيـل  هـس       التعر  لها في الوقـت الـذ    ييتـ،   

لمســ  ين عرــ نهم ويوحــون عهــم  اليتــاب عــس نجــدهم يخــا بون فييــام ا 

ل وم  ذلل مـا كتبـه الإمـام  عـو يو ـ،    الخ يطـة هـارون الر ـيد         هيًرا

يوحيه عركايتهم وتطقد  فيوالهم فيت  لا يل  وا ولا يؤذوا ولا يي طوا فـوق  

 ب يــؤذ  الـذميينل فــإن   ـاقتهم ل و ذا مـا عــدر مـ  فييــام المسـ  ين   ـ    

 الطقهاب يفيرون ك يهم.

وعفاب ك ـ  ذلـل فييـ، تهـدم معاعـدهم ل والتـزام الدولـة عايافلـة         

ك يهم لا يق، كفد فيد حمايتهم م  الاكتداب الداه   عس يتعد  ذلـلل  

لير س حمـايتهم اـد    اكتـداب هـارج   فتـ  ال يـث )راـ  ار كفـه(         

                                                           

(
1

ل وقــا : حــحيا ك ــ   ـــرر    553ص  – 2جــــ  –(  هرجــه الحــاكم في المســتدرك    

 الريخين.
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ــفهم في الأ ــر: "  ر     ــوع  فيــد م ــد وق ــت المــا     كف ــدوهم مــ  عي  ن يط

 ويقرون ك   ذمتهم".

ثم كي، تهدم معاعدهمل وقد  قر الإ لام فيرية الاكتقاد ل فـاس ل و مـر   

 ن لا يُيْرِهَهُم  فيـد ك ـ  اكتفـاق الإ ـلامل و ن كـان يـدكو الفـاس مييعًـا         

 ليهل ولي  الدكوة    الإ لام   بل والإكراه ك يه    ب آهـر ل فـالأو    

لَا ِ كْرَاهَ فِ  }اغمج ودفنل وذلل وفوع عقو  ار تعا : مرروع والثان  

 (. فحرية العقيدة في الإ لام فيل مض ون .1){الدِّيِ 

ور و  ار )ح   ار ك يه و ـ م( وهـو يـذكر لأحـحاعه وافيـدة مـ         

ــه يقــو  : " نيــم  ــتطتحون مصــرل وهــ   ر  يســ   فيهــا      كلامــا  نبوت

( ل فالر و  )ح   2وا ع ه ها هيًرال فإن لهم ذمة ورحما")القيرار فا توح

 ار ك يه و  م( يوح  ع هس مصر هيًرا من  نهم كانوا وقتها  قبا ا ـ 

بمـــا لا   -ت ل هـ  وحـايا الإ ـلام ع هـس الذمـة  ل وهـ  وحـايا تـد          

م ورفقـه  الحفيـ، معه ـ  ك ــ  مد  تســـاما الديــ    - دع مجــالًا ل رــلــي

 عهم ورحمته في معام تهم.

وقد  بل ك رو ع  العاص )را  ار كفه( هذا التسـاما ك  يًّـا كفـدما    

فتا مصـر ل فييـث    ـل الحريـة الديفيـة لمقبـارل وردَّ البطريـرك عفيـامين         

   كر ــيه ععــد تغيبــه كفــه مــا يقــرب مــ  ثــلاث كرــرة  ــفة ل عــس  نــه  مــر   

                                                           

(
1

 .  256( البقرة: 

(
2

 (  بل ار ه. 
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الإ يفدرية ل فهذا وغـيره يـد  ك ـ      عا تقباله عيس فيطاوة كفدما  ار   

مد  التساما من غير المس  ين ل و كطا هم الحرية الديفيـة الـتي تسـت زم    

الس اح لهم عإقامة الرعا ر وما تست زمه مـ  كـدم جـواا هـدم كفا سـهم ل  و      

 التعد  ك يها ع   نوع م   نواع التعد  .

حـرة كـ    وذلل هو موق، الإ لام وما     ن تلهره الطتـاو  المعا 

 هذا المواوع . 
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 (1)الإسلام  فيحماية الكنائس 

 

ل وم  قواكـد القـرآن اليـريم العامـة      ا م  مقاحد الرريعة الي يةانطلاقً

حمـة والعطـو وال ـين والتعــاون ك ـ  الـ  والتقـو  نقــو        في السـ افية والر 

 وعار التوفيل:

 

ل   ن هدم اليفا    و العـدوان ك يهـا وك ـ  روادهـا عـ    ـيس كـان       

 فيرام  ركًا لما ي   : ـ

 

ــة الرــريطة  مــر      : أولًا ــرد في القــرآن اليــريم ل ولا الســفة الفبوي  نــه   ي

وايافلة ك يهـا ل وذلـل مـ      ل و نما ورد الأمر عصيانتها المس  ين عذلل

ــان الســ اوية الأهــر  ل وهــو  فيــد مقاحــد       ــوق  حــحاب الأدي فيطــظ فيق

ل وقد قـا  ار تعـا     الرريعة الي   الواج  فيطلها في ميين الررا ن

وَلَوْلَــا دَفْــنُ ال مــهِ الفَّــاسَ عَعْضَــهُمْ عِــبَعْه  لَهُــدِّمَتْ حَــوَامِنُ وَعِيَــنٌ  }في ذلــل: 

فـامتفن هـدم اليفـا       (ل2){سَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَـا اْ ـمُ ال مـهِ كَـثِيًرا    وَحََ وَاٌ  وَمَ

ك ـا دفـن الفـاس ععضـهم عـبعه لح ايـة       ل لما فيها مـ  ذكـر ار    ؛ ونحوها

 الأر  م  الطساد. 

ــا ــفي   : ثانيً ــه و ــ م(  تعامــس ال مــن  هــس اليتــاب في  )حــ   ار ك ي

)حـ   ار ك يــه  رو كفـه  و  ي ـُل الــي    فيالجزيـرة العرعيـة و   فيالمديفـة و 

                                                           

المتطـر    / مح ـد نبيـس غفـايم ل   ـتاذ الرـريعة الإ ـلامية        .د كت  هذا المبحـث  (1)

 جامعة القاهرة .  -عي ية دار الع وم 

(
2

 .40( الح : 
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)حـ   ار  عـس الثاعـت  نـه    ل  نه  مر عرـ ب مـ  الهـدم  و العـدوان     و  م( 

نه  المس  ين الطاتحين ك  هـدم الصـوامن  و قتـس الرهبـان     ك يه و  م( 

  و الفساب  و الأ طا  في    معركة.

ة الـفي  ك ـ   ـف   (راـوان ار ك ـيهم  ) ـار الخ طـاب الرا ـدون     :ثالثًا 

ف ــم يــرو كــ   فيــدهم  نــه هــدم كفيســة  و  مــر   )حــ   ار ك يــه و ــ م( ل  

عــس وجــدناهم يحــافلون ك يهــا ويقــرون  حــحاعها ك ــ    ل عالعــدوان ك يهــا

في فـتا   (راـ  ار كفـه  )عقا ها ك ا فعس  مير المؤمفين ك ر ع  الخطـاب  

  هـارج اليفيسـة فيتـ  لا يمسـها  فيـد عسـوب  و       عيت المقـدس فييـث حـ م   

كهــدًا ؛ عــس كتــ   لأن ك ــر حــ   هارجهــا حمايــة لهــا ؛  خــذها مســ دًا يت

 .عذلل وغيره م  الحقوق لأه ها

)حـ   ار ك يـه   قام القادة الطاتحون مـ   حـحاب ر ـو  ار     : رابعًا

وولاة الخ طاب الرا ـدي  ا ايـة هـذه اليفـا   وايافلـة ك يهـا       و  م( 

راـ   ) عد عـ   عـ  وقـاص    ف م يرو ك   لفي مصر والرام والعراق وغيرها

ل في الأردن ( را  ار كفه)ولا ك  هالد ع  الوليد  لفي العراق( ار كفه

ولا كـ  ك ـرو   ل في الرـام  ( راـ  ار كفـه  )ولا ك   ع  كبيدة ع  الجراح 

ولا ك  غيرهم في عـلاد  هـر  فيهـا    ل في مصر ( را  ار كفه)ع  العاص 

كتـداب ك يهـا ل عـس ك ـ  العيـ       كفا    ن  فيدهم  مر عهدم كفيسـة  و الا 

 م  ذلل فإنهم فيافلوا ك يها.

التاري  الإ لام  ك  خمسة كرر قرنًا    ووا يرهد لذلل  نه ك   مرِّ
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نســ ن و  نقــر  كــ  هــدم  و كــدوان ك ــ  اليفــا    و غيرهــا  لا مــ           

علاد المس  ين ظ ً ـا   فياللالمين الذي  كانوا يدمرون الأهضر والياع  

ا فيدث  يام التتار ل  ما المس  ون ف م يطعس  فيدهم  ـيدًا مـ    وكدوانًا ك 

 ذلل فياكً ا كان  و محيومًا .

 مر الإ لام  مرًا وااحًا اس  ركاية  هس اليتاب ومعام تهم  : خامسًا

ا فار ور وله عريدـان  ل و ن م  آذ  ذميًّوقرر  ن لهم مالفا وك يهم ما ك يفا 

ــد آذ  ار ور ــوله ل م ــ   ــه ق ــه لأن ــد  والإنصــاف   مف ــام تهم عالع ــزوم مع ن ل

فَإِنْ جَابُوكَ فَافْييَّمْ عَيْفَهُمْ َ وْ َ كْرِْ  كَفْهُمْ وَِ نْ  }والقسمج ل لقو  ار تعا :

تُعْرِْ  كَفْهُمْ فََ ْ  يَضُرُّوكَ َ يْدًا وَِ نْ فَييَْ تَ فَـافْييَّمْ عَيْـفَهُمْ عِالْقِسْـمِج ِ نَّ ال مـهَ     

 .(1) {يُحِ ُّ الُْ قْسِطِيَن

اواج المسـ م عاليتاعيـة وتمييفهـا مـ  التعبـد في اليفيسـة        :وم  ذلـل 

وََ عَـامُ  }ك    ريعتهال وم  ذلل  كس  عامهم ل ك ا جاب في قولـه تعـا :  

ــَ          ــفَاُ  مِ ــمْ وَالُْ حْصَ ــس  لَهُ ــامُيَّمْ فِي ــمْ وََ عَ ــس  لَيَّ ــابَ فِي ــوا الْيِتَ ــذِيَ   َّوتُ الم

وَالُْ حْصَفَاُ  مَِ  المذِيَ   َّوتُوا الْيِتَابَ مِْ  قَـبِْ يَّمْ ِ ذَا آتَيْتُُ ـوهُ َّ    الُْ ؤْمِفَاِ 

الآية ل    غـير   (2){ َّجُورَهُ َّ مُحْصِفِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلَا مُتَّخِذِ  َ هْدَان 

 ذلل م  الأفييام الرركية.

  الو   و عبه الوافيـد الـذ    هذه اليفا   و ه ها جزب م : سادسًا 

                                                           

(
1

 .42( الما دة :

(
2

 .5( الما دة :
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تحققــت وفيدتــه وتوفيــد  ثقافتــه ومرــاكره ل و  التعــاون والتيافــس فيــه    

فيت   حبا   رة وافيـدة فييـ، نقسـ ها ونـدفعها    الصـراع والانقسـام       

 فيو  فيل ثاعت ليس فصيس.

ف فحافظ ك   وفيدة الو   مس  ين وغـير مسـ  ين فيتـ  نيـون يـدًا      

ولفعش مييعًا في  مـ  و ـلام   ك يه  وافيدة ك    كداب الو   الخارجين

 " لهم مالفا وك يهم ما ك يفا ".

:  ن القاكدة الرركية تفص ك    نه لا  وا الاكتـداب  لا ك ـ     سابعًا 

فََ ـِ  اكْتَـدَ  كََ ـيْيَّمْ فَاكْتَـدُوا     }المعتدي  ك يفا لردَّ العـدوان ل قـا  تعـا :   

 (. 1){قَّوا ال مهَ وَاكَْ ُ وا َ نَّ ال مهَ مَنَ الُْ تَّقِيَنكََ يْهِ عِِ ثْسِ مَا اكْتَدَ  كََ يْيَّمْ وَاتَّ

يعتد  فيد م  الإهـوة المصـريين المسـيحيين ك ـ  مسـاجدنا عـس        و 

فييـ، يعتـد  المسـ  ون     لدافعوا كفها وفيافلوا ك يها و اكدوا في عفا ها

 والإقسارعهم  ا ل  ِّك   كفا سهم ولا يحافلون ك يها معام ة عالمثس وتحقيقً

لَـا يَفْهَـاكَّمُ ال مـهُ كَـِ  المـذِيَ  لَـمْ يُقَـاتِ َّوكَّمْ فِـ           }ك ا قا  كز وجس :  ل  ليهم

ــيْهِمْ ِ نَّ ال مــهَ    ــمْ يُخْرِجُــوكَّمْ مِــْ  دِيَــارِكَّمْ َ نْ تَبَــرُّوهُمْ وَتُقْسِــطَّوا ِ لَ الــدِّيِ  وَلَ

ك  ــة جامعــة ليــس  نــواع الخــير والحــ     : (. والــ 2َّ){يُحِــ ُّ الُْ قْسِــطِيَن

 والمودة وكذلل العد  الذ  قامت عه الس وا  والأر . 

 

                                                           

(
1

 .194( البقرة : 

(
2

 .8( الم تحفة : 
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 (1)حماية الكنائس في الإسلام 

 
 

 الرفييم عسم ار الرحم 

" الْحَْ دُ لِ مهِ المذِ  َ نْزََ  كََ   كَبْدِهِ الْيِتَابَ وَلَمْ يَْ عَسْ لَهُ كِوَجًا   قَيًِّ ا 

لِيُفْذِرَ عَْ ً ا َ دِيدًا مِْ  لَدُنْهُ وَيُبَرِّرَ الُْ ؤْمِفِيَن المذِيَ  يَعَْ  َّـونَ الصَّـالِحَاِ  َ نَّ   

 (.2لَهُمْ َ جْرًا فَيسَفًا" )

ا    ار عإذنـه  ا ل وداكي ـًا ل ونـذيرً والصلاة والسلام ك   المبعوث عريًر

ل مح ـد  ـيد المر ـ ين ل    ل و ااح الجهالـة  ف واـا الدلالـة   الا مـفيرً و راجً

 و مام المتقين ل وك   آله الأعرار ل و ححاعه المصططين الأهيار.

 وععد ..

ــاد َ     ــاك  ي ــه  ن هف ــل في ــا لا   ــة ل ف   ــار الطتف  هطي ــعس ن ـــتر ــين ـ ة ع

ترــدد الــبعه  ةـ ـــتغــر  ل مسـة و هـــالمســ  ين ل والمســيحيين ل عــين فيف ــ

 تارةل وجهس البعه تارة  هر  .

وتت  ـ  ملـاهر ذلـل في ـا يحــدث مـ  اكتـداب نطـر مـ  المترــددي          

ل مث  ا يطع ه تفليم داكش في ععه ع دان العا  الإ لام  ك   اليفا  

والعـراق ل وغيره ـا ل مـ  هـدم ل وفيـرق ل يفـا   ل       الإرهاع  في  وريا ل 

وانتهــاك ل حرمــا  والأكــرا  ل ومث  ــا تطع ــه ععــه التفلي ــا  الإرهاعيــة 

                                                           

 -وكيـس ك يـة الرـريعة والقـانون       - .د/ كبـد الح ـيم مفصـور    كت  هـذا المبحـث    (1)

 .دقه ية  –تطهفا الأ راف جامعة الأاهر ع

(
2

 .2 – 1، : ( اليه
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الأمر الـذ  يحـدث   ل الأهر  والتيارا  المترددة التي تؤم  عهذا الطير 

ويـؤد     فيـدوث نزاكـا  كـبيرة ل     ل ا عين المس  ين والمسـيحيين  توترً

ل وتع ـس   ة داه ية وهارجية ل تؤج  هـذا الصـراع  هطي ولعس هفاك  يادَ 

ل  ك    ذكاب نار الطتفة عين المس  ين والمسحيين ل وتثير مثس هذه الأمور

ل وتفسبها    ععـه المتهـوري  والمترـددي  مـ   ـباب       عس ربما تقوم عها

 المس  ين .

ون ـل ربمـا يتع ق ـ لتصرفا  الهوجاب م  هفا وم  هفاكوالقا  ون عهذه ا

الحيم الررك  ك يهال  لبفابة التي لا تص ا ـو  الضعيطة الواهيــلفقعبعه ا

ا عيان فييم الررع في الاكتداب ك   اليفا   ل ودور العبادة لذا كان لزامً

 لغير المس  ين . 

 وعداية يمي  القو : 

و ديـرة ل    ن الإ لام يحرم المساس عـدور العبـادة ك ـها ل مـ  كفـا  ل     

 ت حيس هذا الحيم ك   الفحو الآت  : ل ويمي   ومساجد وغير ذلل

 

 : كفالة الإسلام لحرية العقيدة :أولًا 

م  المع وم لد  اليافة ل كامتهم وهاحتهم ل  ن الإ ـلام كطـس فيريـة    

ل وفيـرَّم  كـراه  فيـد ك ـ  الـدهو  فيـه ل يـد  ك ـ           الاكتقاد ليـس البرـر  

ل ( 1){َ  الرُّْ دُ مَِ  الْغَـ ِّ لَا ِ كْرَاهَ فِ  الدِّيِ  قَدْ تَبَيَّ}ذلل قو  ار تعا : 

                                                           

(
1

  . 256( البقرة ل 
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 (.1){َ فََ نْتَ تُيْرِهُ الفَّاسَ فَيتَّ  يَيَّونُوا مُؤْمِفِيَن} :كز وجس  وقوله

فييــث دلــت الآيتــان اليريمتــان ك ــ   نــه لا  ــوا  كــراه  فيــد ك ــ     

 .)كز وجس( الدهو  في دي  ار

م لحرية العقيدة ك   الفحو الذ    ، عيانـه ل  وي زم م  كطالة الإ لا

 فيرية وار ة الرعا ر الديفيةل في  ماك  العبادةل وحماية هذه الأماك  .

 

 

 ثانيا ـ وجوب المحافظة على دور العبادة : 

 ووا يد  ك   ذلل :

ــَ نَّهُمْ ظَِّ ُ ــوا وَِ نَّ ال م ــ}( قولــه تعــا  : 1) ــاتَ َّونَ عِ هَ كََ ــ   َّذِنَ لِ مــذِيَ  يُقَ

المذِيَ   َّهْرِجُوا مِـْ  دِيَـارِهِمْ عِغَيْـرِ فَيـلل ِ لمـا َ نْ يَقَّولَّـوا رَعُّفَـا          نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 

ال مهُ وَلَوْلَا دَفْنُ ال مهِ الفَّـاسَ عَعْضَـهُمْ عِـبَعْه  لَهُـدِّمَتْ حَـوَامِنُ وَعِيَـنٌ وَحَـَ وَاٌ         

ل مهِ كَثِيًرا وَلَيَفْصُرَنَّ ال مهُ مَْ  يَفْصُـرُهُ ِ نَّ ال مـهَ لَقَـوِ      وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اْ مُ ا

   (.2) {كَزِيزٌ

 : وجه الدلالة

 (كـز وجـس  )ويت    وجه الدلالة م  الآية ك   المط وب في  ن ار  

ذم ل والمساجدل في معر  الهـدم الصـوامــنل والبيــنل والص ــوا ل ر ـذك

 الـــتي تطيـــد الترـــريل عـــين  ل وميـــن عيفهـــا في الحيـــم عـــالعط، عـــالواو 

ــن         ــدم البي ــون ه ــدمل فيي ــواا اله ــدم ج ــو ك ــمل وه ــا طين في الحي المتع

 واليفا   كذلل .

                                                           

(
1

  . 99( يون  : 

(
2

  . 40 – 39( الح : 
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(1) (ارارلا ارر ولا ) ( وقوله ك يه الصلاة والسلام :2)
 

. 

 : وجه الدلالة

ل والضرر : اـد    الضرر والضرارقد نط )ح   ار ك يه و  م( ن الفي 

: لا  ا ل ومعفـاه عه يضر  اـرارً   ل و ارَّ اا ل وارارًالفطن ل يقا : اره يضره ارًّ

 ــيضر الرجس  هاه فيفقصه  ـيدا مـ  فيق   ه ل ومـ  ذلـل فيرمانـه مـ  ميـان      ـ

 تعبده ل فذلل وا يمثس اررًا ك يه لا  وا عدلالة هذا الحديث .

 

 غير المسلمين :  الوفاء بالعهود مع :ثالثًا 

ته وحــحاع )حــ   ار ك يــه و ــ م( جــر  الأمــر مــ  لــدن ر ــو  ار  

   يومفا هذا ك   كدم التعـر  ل يفـا     اليرام ل والتاععين م  ععدهم 

  والبين .

 

دار الإ ـلام ل ك ـها لا  ـوا  ن تهـدم ل      فيفاليفا   الموجودة الآن 

عة  و التـاععين فيـين    مصـار قديمـة فـلا  ـل  ن الصـحا      فيلأنها  ن كانت 

. و ن كانت جديـدة ف بفاهـا ك ـ     (2)فتحوا المديفة ك  وا عها ل و عقوها"

 ويد  ك   ذلل : لالاتطاق والتعايش 

                                                           

ل  12/6484 ك  اع  كباس ل فيه القدير ل  فـاو   2340ل عرقم  2/784( اع  ماجة 1)

ك   ع   عيد الخدر  عزيـادة "   288عرقم  3/77ل  ف  الدار قطني  9899عرقم 

ل وقا  : " هذا   فاد رجاله ثقا  ل  3/48م  اارَّ اارَّ ار عه " مصباح الزجاجة ل 

 . 6/156 لا  نه مفقطن "  ف  البيهق  الي   

 وما ععدها. 6/58(  رح فتا القدير 2)
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ل )حـ   ار ك يـه و ـ م(    ما ورد في كقود الأمان التي  عرمهـا الر ـو   

 مين غـير المسـ  ين ك ـ     وه طاؤه مـ  ععـده ل وكـثير مـ  الصـحاعة مـ  ت ـ      

ال ــاس عهـهم ل وكفا سهم وكدم المســم ل وعيعـمل و كرااهـمل و موالهــدما ه

 ما ي   :   اــا ل ومفهــ و هدمه

   نجــران :كـ  كبيـد ار عــ     )حــ   ار ك يـه و ـ م(  ( كهـد الـفي   1)

 )ح   ار ك يه و  م( ن ر و  ار  ل ك   ع  الم يا الهذل ل  ع  حميد 

: هـذا مـا    عسـم ار الـرحم  الـرفييم   "  حالح  هس نجران ل وكت  لهم كتاعا :

لأهس نجـرانل  ذ كـان    )ح   ار ك يه و  م(كت  مح د الفي ر و  ار 

له فيي ه ك يهم ... ولف ران وفيا يتها ذمة ار ل وذمة ر وله ل ك   ديـارهمل  

ل و ــاهدهمل   ــاقطتهمورهــاعفتهم ل و ل و مــوالهم ل وم ــتهم ل وث ــتهم ل وعــيعهم 

 مـ  وقيطـاهل    (2) ال م   قيطاه ل ولا واقطً (1)وغا بهم ل وك    ن لا يغيروا   قطا 

 .(4)"  (3)ل وك    ن لا يحرروا  ولا يعرروا  ا م  رهاعفتهولا راهبً

 

لأهس عيت المقدس : عسم ار الـرحم    )را  ار كفه(( كهد ك ر 2)

ار ك ــر  مــير المــؤمفين  هــس  ي يــاب مــ     الــرفييم ل هــذا مــا  كطــ  كبــد 

                                                           

(
1

ــذي :       ( ــاق، و  ــاقطة وفي الته ــدي  والج ــن    ــي  الفصــار  في ال الأ ــق،: ر 

  156/ 9. لسان العرب الأ ق،: ر س م  رؤوس الفصار 

(
2

 . 9/360العرب الواق،: هادم البيعة لأنه وق، نطسه ك   هدمتها . لسان ( 

(
3

هِمْ وَالُْ رَادُ عِالْحَرْرِ جَْ عُهُمْ  لَ  الِْ هَـادِ وَالـفَّطِير  لَيْـهِ وَعِقَوْلِـهِ يُعْرَـرُوا َ هْـذُ الْعُرُـورِ مـ  َ مْـوَالِ         ( 

   13/ 8. نيس الأو ار حَدَقَةً 

(
4

  .  244/  1ل الأموا  لأع  كبيد  497/ 1( غري  الحديث ل خطاع  
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ل وحـــ بانهم ل  ا لأنطســـهم ل و مـــوالهم ل وليفا ســـهمالأمـــانل  كطـــاهم  مانًـــ

 ــقي ها ل وعريدهــا ل و ــا ر م تهــا ل  نــه لا تســي  كفا ســهم ل ولا تهــدم ل ولا  و

يفتقص مفها ل ولا م  فييزها ل ولا م  ح يبهم ل ولا م    ب م   مـوالهم ل  

 .(1)ولا ييرهون ك   ديفهم ل ولا يضار  فيد مفهم 

 

" عســم ار   لآتــ  : (  ورد اليعقــوع  في تاريخــهل  العهــدة عــالفص ا   3)

الرحم  الرفييم ل هذا كتاب كتبه ك ر ع  الخطاب لأهس عيت المقدس ل 

 نيم آمفون ك   دما يم ل و مواليمل وكفا سيم لا تسي  ل ولا ارب ل  لا 

 (2) ن تحدثوا فيدثا كاما ل و  هد  هودا " 

كت     ك الـه :"   ( كفهرا  ار)( ما رو   ن ك ر ع  كبد العزيز 4)

 . (3)" ن  لا يهدموا عيعة ل ولا كفيسةل ولا عيت نار

 

ــادة لغــير       ــة وااــحة ك ــ  فيرمــة المســاس عــدور العب وهــذا يــد  دلال

الصحاعة ك   تـ مين دور كبـادة غـير    المس  ين ل و لا   يي  لعقد الفي و

المس  ين ل    معف  ل  ذ كيـ، يـؤمفهم ك يهـا ل ثـم  يـز هـدمها وانتهـاك        

 فيرمتها ععد ذلل . 

 

 

                                                           

(
1

 . 449/  2 ( تاري  الط  

(
2

   147/ 3( تاري  اليعقوع  

 (
3

عــاب مــا قــالوا في هــدم البيــن      32983ل عــرقم  467/ 6( مصــف، اعــ   عــ   ــيبة    

 واليفا   وعيو  الفار.
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            :المفاسد (1) سد ذرائع :رابعًا 

ة ـذريع فيرمتها ذلل  ن الاكتداب ك   معاعد غير المس  ينل وانتهاك

المفن. يد  فسبي ه  ل وما كان كذلل د المس  ينــاجـ  مســـداب ك ـللاكت

يَدْكُونَ مِْ  دُونِ ال مهِ فَيَسُبُّوا ال مهَ كَدْوًا  وَلَا تَسُبُّوا المذِيَ }ك يه قوله تعا  :

 ( .2({عِغَيْرِ كِْ م 

 

 : وبعد

ف   هذه الإ لالة السريعة في عيان فييـم التعـد  ك ـ  دور العبـادة     

ا   وغيرها ل يتضا الاب كدم وجود نص  ـرك   لغير المس  ين ل م  كف

يبيا المساس عهـا ل  و يسـو  هـدمها  و التعـد  ك يهـا عـس  ن العيـ  هـو         

)ح   ار الصحيا ل ففصوص القرآن ل وكقود الأمان التي  عرمها الر و  

ل والصحاعة لأهس اليتاب ك ـها تـد  ك ـ   ن الإ ـلام يحطـظ       ك يه و  م(

ــابهم ل   ــاب دم ــ   هــس اليت ــاري  الإ ــلام    ك  ــدتهم ل وكفا ســهم ل وت وكقي

                                                           

     ب آهـر ل   ( ذرا ن مين ذريعة ل والذريعة لغة ه : كس ما يتخذ و ي ة و ريقا1)

كرفـت بمعفاهـا العـام : كـس مـا يتخـذ        : و دها معفاه رفعها وفيسم مادتها واحطلافًيا

 و المتو ـس  ليـه مقيـدا عوحـ،      ك  كون الو ـي ةل   و ي ة لر ب آهر عصرف الفلر

ومـا   194د/ مح د السعيد كبد رعـه: الأدلـة المخت ـ، فيهـا ل ص:      .المفن الجواا  و

ععدها . وكرفها الماار  ع نها : مفن ما  وا لدلا يتطرق عـه    مـا لا  ـوا. مقاحـد     

ل دار الفطـا   ل فرـر    220لرريعة الإ لامية ل الري  / مح د الطاهر ع  كا ور ص:ا

 .م2001/  هـ 1412والتواين ل الأردن ل ر ل 

(
2

  ( 108(  ورة الأنعام ل آية : )
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فيافس بما يد  ك   ذلل ل وم  يتع ـل في كتـ  الطقهـاب القـدام   ـد      

 نهم  واون الوحية ل يفا   وك ارتها ل ويتحدثون ك  كفـا   المـارة ل   

وغيرها وا   تصس  ليه المدنية الحديثة اليوم ل  لا ف ين المترددون كس 

الإ لام الرفيبة ل وحدق ار العليم  ذ يقو :  هذا ل وليعودوا    و طية

 . (1) {َ هِيدٌِ نَّ فِ  ذَلِلَ لَذِكْرَ  لَِ ْ  كَانَ لَهُ قَْ ٌ  َ وْ َ لْقَ  السَّْ نَ وَهُوَ }

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1

 .  37( ق : 
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 (1) حماية الكنائس في الإسلام

 

 عسم ار الرحم  الرفييم

ــالمين  ــ    ــرف المر ــ ين     الح ــد ر ربِّ الع ل والصــلاة والســلام ك 

 ل وععد: ل وك   آله وححبه وتاععيهم عإفيسان    يوم الدي   يدنا مح د

ل  ل ولا تُقِرُّ العفـ،  ل ومباد ه لا تعرف الإكراه فإن الإ لام ديُ  التعايش

ايي ا  في هذا الـدي  الحفيـ، الـذ     وهذه المقدمة م  القطعيا  

 ذا هالطت عرا ته الق وب لا يسخطه  فيدٌل ويؤ ـ  لـذلل قولـه تعـا :     

وقَّـسِ  }وقولـه  ـبحانه:    (ل2) {لا ِ كْرَاه في الدِّيِ  قَدْ تَبَيََّ  الرُّْ دُ مَِ  الْغَ ِّ}

 ــالْحَلُّ مِ  رَعِّيَّـمْ فََ ـْ  َ ـابَ فْ يُ     ــمَـْ   َ ؤْمِ  وـ وقـا  جـس    ( ل3) {فَْ يَيْطَّـرْ  ابـ

 ( .4) {لَيَّمْ دِيفُيَّم ولَِ  دِيِ }  نه: 

 :قيام المعاملة على البر والرحمة والقسط    

لقد  مر ار تعا  المس  ين عإظهار الـ  والرحمـة والقسـمج في التعامـس     

لَا يَفْهَاكَّمُ ارَّ كَِ  المذِيَ  لَمْ يُقَاتِ َّوكَّمْ }  تعا : من المخالطين في العقيدة فقا

ــيْهِمْ ِ نَّ ارَ    فِــ  الــدِّيِ  وَلَــمْ يُخْرِجُــوكَّمْ مِــْ  دِيَــارِكَّمْ َ نْ تَبَــرُّوهُمْ وَتُقْسِــطَّوا ِ لَ

  .(5){يُحِ ُّ الُْ قْسِطِيَن

                                                           

  .ريةكت  هذا المبحث د/ مجد  كا ور المسترار الع    لمطتي الج هو (1)

 .  256( البقرة: 2)

 .  29( اليه، : 3)

(
4

 .  6( اليافرون : 

(
5

 .  8( الم تحفة: 
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  تاريخهم المررف وفيضارتهم وك   ذلل  ار المس  ون   طًا وه طًا ك

الفقية و هلاقهم الفبي ة الس حة التي ده وا عها ق وب الفاس قبس  ن يـده وا  

 وفيت  اليوم: (را  ار كفهم)ع دانهم؛ مفذ كهود الخ طاب الرا دي  

في كهـده لأهـس    (را  ار كفه)ففص  مير المؤمفين ك ر ع  الخطاب 

مـانَ لأنطسـهم والسـلامةَ ليفا سـهم؛     القدس ك   فيريتهم الديفيـة و كطـاهم الأ  

ل هـذا مـا  كطـ      وكت  لهم عذلل كتاعًا جاب فيه: "عسم ار الـرحم  الـرفييم  

كبدُ ار ك رُ  ميُر المـؤمفين  هـسَ  ي يـاب مـ  الأمـان؛  كطـاهم  مانًـا لأنطسـهم         

و مــوالهم وليفا ســهم وحــ بانهم و ــقي ها وعريدهــا و ــا ر م تهــا:  نــه لا تُســيَُ     

م ولا تُهدَمُ ولا يُفتَقَصُ مفها ولا مِ  فَييِّزها ولا م  حَِ يبهم ولا م   ـ ب  كفا سُه

م   موالهمل ولا يُيرَهون ك   ديفهمل ولا يُضَارُّ  فيد مفهم.. وك   ما في هـذا  

وذمــة الخ طــاب وذمــة  (حــ   ار ك يــه و ــ م)اليتــاب كهــد ار وذمــة ر ــوله  

ة.  ــهد ك ــ  ذلــل: هالــد عــ  المــؤمفين  ذا  كطــوا الــذ  ك ــيهم مــ  الجزيــ

الوليدل وك رو ع  العاصل وكبد الرحم  عـ  كـوفل ومعاويـة عـ   عـ   ـطيان       

 .( 1) وكت  وفيضر  فة خم  كررة"

 

وكت  لأهس لَّدَّ كتاعًا واثً ا جاب فيه: "عسم ار الـرحم  الـرفييمل هـذا    

ك ـر  مـير المـؤمفين  هـسَ لَّـدَّ ومـ  دهـس معهـم مـ   هـس            ما  كط  كبـدُ ار 

ف ســطين  ميعـــين؛  كطــاهم  مانًـــا لأنطســـهم و مــوالهم وليفا ســـهم وحُـــ َّبهم    

و قي هم وعريدهم و ا ر م تهم:  نه لا تُسيَ  كفا سهم ولا تُهدَم ولا يُفتَقَص مفها 

                                                           

 .  449/ 2( تاري  الط   ل ر . دار اليت  الع  ية 1)



                                                -49- 

يرَهــون ك ــ  ل ولا يُ ولا مِــ  فييزهــا ولا م  ــها ولا مِــ  حُــ َّبهم ولا مــ   مــوالهم

 . ( 1) ديفهمل ولا يُضَارُّ  فيد مفهم"

 

عيـتَ المقـدس فيـان وقـت الصـلاة وهـو في        (را  ار كفه)ولّما دهس 

ل  :  ريــد الصــلاةل فقــا  لــه: حــسِّ مواــعَل   ل فقــا  لأ ــقطها  فيــد  اليفــا  

ل ف  ا قض  حـلاته   ك   عاب اليفيسة مفطردًافامتفن وحّ   ك   الدرجة التي 

:  وقـالوا ل   : " لو ح ميْتُ داهسَ اليفيسة  هذها المس  ون ععـد  قا  لم ق،

 . ( 2)هفا ح م  ك ر"

 

    في كتاعـه  مونقس المستررقون هذه الحادثة عإك ـاب ك ـا حـفن درمـفغ    

وفــا  القــرآن والحــديث   فقــا : " "فييــاة مح ــد )حــ   ار ك يــه و ــ م(   "

ل ولقــد  بــل الطــاتحون المســ  ون الأولــون هــذه    عالتوجيهــا     التســاما

ل كفــدما دهــس ك ــر القــدس  حــدر  مــره ل  ســ  ين  ن لا     التوجيهــا  عدقــة

   ل وكفــدما دكــاه البطريــل ل صــلاة يســببوا     اكــاج ل  ســيحيين  و ليفا ســهم

ل وك ــس امتفاكــه ارــيته  ن يتخــذ المســ  ون مــ     في كفيســة القيامــة امتفــن 

 . (3)ةل فيغ بوا الفصار  ك   اليفيسة"حلاته في اليفيسة  اعق

 

 س  ـــان لأهــالأم (را  ار كفه)د ـد ع  الوليـ  هالــس ذلل  كطثبمو

                                                           

 .    2/449( تاري  الط   ل ر . دار اليت  الع  ية 1)

 .   2/225( تاري  اع  ه دون ل ر . دار  فيياب التراث العرع  2)

( انلــر : التســاما والعدوانيــة عــين الإ ــلام والغــرب ل حــالح الحصــين ل ر . مؤ ســة  3)

 .  121-120هـ ل ص 1429الوق، الإ لام  ـ الريا ل  فة 



 

- 50- 

  .( 1) ل وكت  لهم عه كتاعًا دمرل ك   كفا سهم

 

ف كطـاهم   ل ع هس   ية (را  ار كفه)وبمث ه فعس  رفيبيس ع  فيسفة 

 . (2) وكفا سهمالأمان ك    نطسهم 

 

 (راـ  ار كفـه  )و     هس عع بل م   عـ  كبيـدة كـامر عـ  الجـراح      

  (ل3)الأمان ك    نطسهم وكفا سهم ف كطاهم عذلل كتاعًا

ل و كطــ  كيــا  عــ  غــفم   (4) وكــذلل فعــس مــن  هــس حمــص و هــس في ــ  

لأهس الرقة الأمان ك    نطسهم والسلامة ك   كفا سهم وكت   (را  ار كفه)

 . (5) لهم عذلل كتاعًا

 

ع هــس دَعِيــسل وهــ   (راــ  ار كفــه)وكــذلل فعــس فيبيــ  عــ  مســ  ة 

 نطسهم و موالهم وكفا سهم وعِيَعِهم نصاراها ؛ فييث  مَّفهم ك    مديفة ع رميفية

ومجو ها ويهودها  اهدهم وغا بهم. وكت  لهم عذلل كتاعًال وكان ذلل في 

 .(6) (را  ار كفه)كهد الخ يطة الرا د كث ان ع  كطان 

 

  زـزيـكبد الع ر ع اب ك ــا كتـانـا :  تـ  قــوك   َّعَ ِّ ع  كبد ار الفخع

                                                           

 .  120( انلر : فتوح الب دان ل بلاذر  ل ر. لجفة البيان العرع  ل ص1)

 .    115( انلر : فتوح الب دان ل ص 2)

 .  129(  انلر : فتوح الب دان ل ص 3)

 .   146-130ص  ( انلر : فتوح الب دان ل4)

 .    172( انلر : فتوح الب دان ل ص 5)

 .   199( انلر :  فتوح الب دان ل ص 6)
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ــه(  ــ  ار كف ــة  : ")را ــدموا عيع ــة لا ته ــار حــولحوا    ل ولا كفيس ــت ن ل ولا عي

 . (1)"ك يه

وك  كطاب )رحمه ار(  نه ُ دِس ك  اليفا  ؛ تهدم ؟ قا :  "لا ل  لا مـا  

 (. 2كان مفها في الحرم")

وفيــين فيصــس  ــ ب مــ  الإهــلا  عهــذه العهــود رَدَّه الخ طــاب العــدو   

و رجعوا الحل لأححاعه: فع  ك   ع   عـ  حم ـة قـا : هاحـَ فا ك ـمُ  هـس       

دمرل    ك ر ع  كبـد العزيـز )راـ  ار كفـه( في كفيسـة كـان فـلان قطعهـا         

 (.3د العزيز مفها وردَّها    الفصار  )لبني نصر عدمرلل ف هرجَفا ك رُ ع  كب

 

 حرمة الاعتداء على الكنائس بكافة الأشكال

ــوس        ــانهم ةــا لهــم بم ار ــة  ق ــ   دي ــاس ك  ــرك الإ ــلام الف ــا ت لَ َّ

ل   ديـانهم في دور كبـادتهمل واــ   لهـم مـ   جــس ذلـل  ـلامة دور العبــادة      

الاكتـداب عيافـة   ـياله ك يهـا. عـس  ن القـرآن       ؛ فحـرم   وَ وْلَ  عها كفاية هاحـة 

ــن العــدوان         ــن الطغيــان ودف ــ  ين وجهــادهم لرف ــس تغ ُّــ  المس ــريم جع الي

وتميــين ار تعــا  لهــم في الأر   ــببًا في فيطــظ دور العبــادة مــ  الهــدم     

وَلَوْلَا دَفْنُ ارِ الفَّـاسَ  }وا انًا لأمفها و لامة  ححاعهال وذلل في قوله تعا : 

ضَـهُمْ عِـبَعْه  لَهُــدِّمَتْ حَـوَامِنُ وَعِيَــنٌ وَحَـَ وَاٌ  وَمَسَـاجِدُ يُــذْكَرُ فِيهَـا اْ ــمُ ارِ       عَعْ

                                                           

 .  123( الأموا  ل لأع  كبيد القا م ع   لام ل ر . دار الطيرل 1)

 .  32984، اع   ع   يبه ل رقم (  مصف2)

 .  201(  الأموا  ل ص 3)
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كَثِيًرا وَلَيَفصُـرَنَّ ارَّ مَـ  يَفصُـرُهُ ِ نَّ ارَ لَقَـوِ   كَزِيـزٌ   المـذِيَ  ِ ن مَّيمفَّـاهُمْ فِـ          

وََ مَـرُوا عِـالَْ عْرُوفِ وَنَهَـوْا كَـِ  الُْ فيَـرِ وَلِ مـهِ        الَأرِْ  َ قَامُوا الصَّـلاةَ وَآتَـوُا الزَّكَـاةَ   

  .(1){كَاقِبَةَّ الأَّمُورِ

 

ــا        ــون فيه ــتي تي ــوامن : ال ــا( : " الص ــ  ار كفه  ــاس )را ــ  كب ــا  اع ق

الرهبانل والبِيَن: مساجد اليهـودل و"حـ وا ": كفـا   الفصـار ل والمسـاجد:      

 (. 2مساجد المس  ين" )

ــذكرون ار كــثيًرا في             ــس ي ــ   ــ ي ان: " كــس هــؤلاب الم  ــس ع ــا  مقات وق

 (.3)"مساجدهم ل فدفن ار )كز وجس( عالمس  ين كفها

 اب ــركه ار تعا  لمنبيــ"   : لولا ما  قا  الإمام القر ي: 

ل لا ـتو   هـس الرـرك وكط ـوا مـا عَفَتْـهُ  رعـابُ         والمؤمفين م  قتـا  الأكـداب  

ل وليفه دفـن عـ ن  وجـ  القتـا  ليتطـر   هـس        الديانا  م  مواان العبادا 

 الدي  ل عبادة. 

 ك يه فيت  ر و  ار )ح   ار ل وعذلل جاب  السفة الفبوية الرريطة

و  م( لأ ق، عني الحـارث عـ  كعـ  و  ـاقطة نجـران وكهفـتهم ومـ  تـبعهم         

ل وحـ واتهم  ل  نَّ لهم ما تحت  يديهم م  ق يس وكـثير مـ  عـيعهم     "ورهبانهم: 

ل وجـوار ار ور ـوله )حـ   ار ك يـه و ـ م(  لّـا يُغَيَّـرَ   ـق، كـ            ورهبانيتهم

                                                           

 .  41-40( الح : 1)

 .   13970( تطسير اع   ع  فيا  ل ر ميتبة نزار الباا ل رقم 2)

 .   2/285( تطسير مقاتس ع    ي ان ل ر دار اليت  الع  ية 3)
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ل ولا يغـير فيـل مـ      كـ  كهانتـه  ل ولا كـاه      قطيته ل ولا راه  ك  رهبانيتـه 

 ــا كانــل ولا   ب و مل ولا   طانهمــوقهــفيق  ــوا ك ـ  ــيه؛ مـ ا نصـحوا و حـ حوا   ـ

 .(1)"في ا ك يهمل غيَر مُثقَ ين عل م ولا ظالمين

 و ترويـن  ه ـها    ل  و قتس م  فيهال وعهذا يتضا  ن هدم اليفا    و تط يرها 

م  الأمور ايرمة التي   تـ   عهـا الرـريعة السـ حةل عـس ذلـل يُعَـدُّ تَعَـدِّيًا ك ـ           

 اكــس ذلــل تَســبَّ  في جَعْــس الــفيِّ  ل وف(حــ   ار ك يــه و ــ م ) ذمــة ار ور ــوله

 .(2) )ح   ار ك يه و  م( هَصَْ هُ يوم القيامة

                                                           

ــاب " الأمــوا " ) ص :    1) ــد القا ــم عــ   ــلام في كت ــو كبي ل ر . دار 244(  هرجــه  ع

ل ر 586-2/584" تاري  المديفـة المفـورة " )   الطير( ل و عو ك ر ع   بة الف ير  ل في

ل ر . مركز فيصس ل بحوث( ل واع  2/449. دار الطير ( ل واع  انجويه في" الأموا " ) 

ــ   " )   ــا  اليـ ــعد في " الطبقـ ــ  في  1/226 ـ ــافظ البيهقـ ــادر ( ل والحـ            . ر. دار حـ

ه الإمام مح د ع  الحسـ   ( ل ر . دار اليت  الع  ية( ل وذكر5/389" دلا س الفبوة ")

 ل ر . الدار المتحدة ل فرر(.  266/ 1الريبان  في كتاب " السير " ) 

" ل واعــ  انجويــه في " الأمــوا  " رقــم 3052( فقــد رو   عــو داود في "  ــففه رقــم 2)

 " ك  حـطوان عـ   ـ يم ل كـ  كـدة     18731" ل والبيهق  في " السف  الي   رقم 621

ل كــ   انجويــه والبيهقــ  : كــ  ثلاثــين ( مــ   عفــاب  حــحاب ر ــو  ار   وكفــد اعــ )

قـا  : "  لا مـ  ظ ـم معاهـدًا ل  و       آعا هم دنية )   ملاحق  الفس ( ك  ر ـو  ار  

دًا عغـير  يـ  نطـ  : ف نـا في ي ـه ـ    :       انتقصه ل  و ك طه فوق  اقتهل  و  هـذ مفـه  ـي   

ع حــبعه     هصـ ه  يــوم القيامـة " . ااد اعــ  انجويـه والبيهقــ  : و  ـار ر ــو  ار     

حدره " لا وم  قتس معاهدًا له ذمـة ار وذمـة ر ـوله فيـرم ار ريـا الجفـة ك يـه و ن        

   =الحـافظ العراقـ  في "  ـرح التبصـرة     ريطـا ". قـا   ريحها ليوجد م  مسيرة  بعين ه
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 :الوفاء بعهد المواطنة 

والتعد  ك   المسـيحيين مـ     ن في الاكتداب ك   اليفا    ط لا يخ

؛ فييـث  نهـم موا فـون لهـم       هس مصر وغيرها م  البلاد نقضًا لعهد الموا فة

فيل الموا فـةل وقـد تعاقـدوا مـن المسـ  ين وتعاهـدوا ك ـ  التعـايش معًـا في          

فضــلا كــ   -ل فالتعــد  ك ــيهم  و  يــذاؤهم  و تــرويعهم  الــو   عســلام و مــان

ل وفيــه  هطــار لذمــة  نقــه لهــذا العقــدفيــه  - ــطل دمــا هم  و هــدم كفا ســهم

ل وهــو الأمــر الــذ  نهــت كفــه الفصــوص عــس و مــر      المســ  ين وتضــيين لهــا 

 . (1){عِالْعُقَّودِيَا َ يُّهَا المذِيَ  آمَفُوا َ وْفَّوا }قا  ار تعا :ل الافه

 (راـ  ار كفه ـا  )ورو  البخار  في ححيحه ك  كبـد ار عـ  ك ـرو    

ل   رعن م  ك  فيه كـان مفافقًـا هالصًـا   " قا :  (ح   ار ك يه و  م)الفي  ن 

؛  ذا  وم  كانت فيه هص ة مـفه  كانـت فيـه هصـ ة مـ  الفطـاق فيتـ  يـدكها        

 . (2)" ل و ذا هاحم فََ ر ل و ذا كاهد غَدَر ل و ذا فَيدَّث كذب اؤتم  هان

 

جسَ ك   نطسه ثم قت ه ف نـا عـر ب مـ      ذا َ مََّ  الرجسُ الر" وفي رواية: 

 . ( 3)"  القاتس و ن كان المقتو  كافرًا

 

                                                                                                                                         

" وهذا   فاد جيد ل و ن كان فيه م    يسم ل فإنهم كـدة   ( :191والتذكرة " )ص :  =

 م   عفاب الصحاعة يب غون فيد التواتر الذ  لا يرترر فيه العدالة " ا.هـ. 

(
1

 .  1( الما دة :

 ( متطل ك يه .2)

 ". 18422(  هرجه البيهق  في " السف  الي   رقم 3)
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ذمـة  " قـا :   (ح   ار ك يه و  م) ن الفي  (را  ار كفه)ك   ك  و

 ية المس  ين وافيدة يسع  عها  دناهم ف    هطر مس ً ا فع يه لعفة ار والملا

 .(1)" والفاس  ميعين لا يُقبَس مفه حرفٌ ولا كدٌ 

و مـانهمل   لقوله )حـ   ار ك يـه و ـ م(: )ذمـة المسـ  ين(   : كهـدهم      و        

وكطالتهمل وفيطلهم. وقوله: )يسع  عها  دناهم(   : يتو  ذمتهم  ق هم كددًا 

ين كهدًا   يي  لأفيـد نقضـهل ف ـا عالفـا عـول  الأمـرل       فإذا  كط   فيد المس  

وقوله: )م   هطر(   : نقه العهدل وقوله: )حـرف ولا كـد (   : لا فراًـا ولا    

 نطلال والمعف : لا يقبس ار تعا  مفه  يدًا م  ك  ه.

 

 يضًا ما في كدم حماية اليفا  ل عس وتهديـدها و ه ـهال مـ      ط ولا يخ

قـا : قـا     (راـ  ار كفـه  )المدنيين: فع   عـ  هريـرة   الغدر والطتل و يذاب 

ــه و ـــ م(:     ــو  ار )حـــ   ار ك يـ ــؤم ل الإيمـــان قيـــد    " ر ـ لا يطتِـــل المـ

ل ومعف  الحديث:  ن الإيمان يمفن ك  الطتل ك ا يمفن القيد ك  (2)"الطَتل

هــو هــ  بمعفــ   "لا يطتــل مــؤم " : (ك يــه الصــلاة والســلام)التصــرفل وقولــه 

 ل  و هو نه . الفه ؛ لأنه متض   ل  ير والخديعة

 

فعـ    ل وقد وحَّ  الفي )ح   ار ك يه و  م( ع هس مصـر وحـيةً هاحـةً   

 ن ر ـو  ار )حـ   ار ك يـه و ـ م(      (را  ار كفها) م المؤمفين  م    ة 

 هم ــرون ك يــفإنيم  تله ل مج مصرـار ار في قب" ا : ــاته فقــ وح  كفد وف

                                                           

 ". 1870(   هرجه البخار  في " ححيحه رقم 1)

 " .21769(  هرجه  عو داود في "  ففه رقم 2)
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 (.1ار")دة و كوانًا في  بيس ــوييونون ليم ك

 

ل كــ   ــيوخ مــ   هــس المديفــة:  ن ك ــر عــ     ورو  مو ــ  عــ  جــبير

راـ   )ك ـرو عـ  العـاص     كت     واليه ك   مصـر   (را  ار كفه)طاب الخ

فإنـه تبـارك وتعـا  قـا       : "واك م يا ك رو  ن ار يراك وير  ك  ـل  (ار كفه

ل و ن معـل  هـس ذمـة     يريد:  ن يقتد  عه {وَاجْعَْ فَا لِْ ُ تَّقِيَن ِ مَامًا}في كتاعه: 

عهــم و وحــ  عــالقبمج  (يــه و ــ محــ   ار ك )ل وقــد  وحــ  ر ــو  ار  وكهــد

ــا :  ــالقِبْمِج هــيًرا "فق ــا   ا تَوْحــوا ع ــةً ورَفِيً  ــإنَّ لهــم ذِمَّ ــم:  ن  مَّ " ؛ ف ل ورَفِيُ ه

مَـ  ظََ ـمَ   " : ( و ـ م )حـ   ار ك يـه   ل وقـد قـا     مفهم (ك يه السلام) ةاكيس 

يون ل افيذر يا ك رو  ن ي" امةــمُعاهَدًا  و ك مطه فوق  اقته ف نا هصُ ه يومَ القي

  (.2؛ فإنه مَ  هاح ه هَصََ ه") لل هصً ا (و  م هـح   ار ك ي)ر و  ار 

 

حــ   ار ك يــه وآلــه ) ط والفــاظر في التــاري  يــر  مصــداق هــ  المصــط

ل  م حـدورهم    قبار مصر عالمس  ين الطاتحين وفتحوا له ـفييث رفيَّ(ل و  م

؛ لتصــفن مصــر عــذلل  ك ــل تجرعــة تاريخيــة    وكا ــوا معهــم في  مــان و ــلام 

ناجحــة مــ  التعــايش والمرــاركة في الــو   الوافيــد عــين  حــحاب الأديــان   

 المخت طة.

 ك ا  ن في كدم حماية اليفا   وتهديد  ه ها تالطة لما  مر عه الررع 

                                                           

ــم   1) ــ  في " المع ــم اليــبير رق ــا  الحــافظ الهيث ــ  في  561(  هرجــه الط ان " ل ق

 " : " ورجاله رجا  الصحيا " .16678مج ن الزوا د / 

 . 5/760( انلر : كفز الع ا  ل ل  تق  الهفد  ل ر مؤ سة الر الة 2)
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عـت كـس الم ـس    ك    بيس الوجـوب مـ  ايافلـة ك ـ  خمسـة   ـياب  مي      

ــا  ــة ك يهـ ــوب ايافلـ ــان ك ـــ  وجـ ــوس ل وهـــ : الأديـ ــو  ل والفطـ ل  ل والعقـ

 ل وه  المقاحد الرركية الخ سة. ل والأموا  والأكرا 

وم  الج  َّ  ن هذه الأك ا  الإجرامية تَيرُّ ك   ععه هـذه المقاحـد   

فـالمقتو  مـوا      ل ل ومفهـا مقصـد فيطـظ الفطـوس     الواج  حيانتها عـالبطلان 

ل وقـد   ل وله نط  مصونة يحرم التعد  ك يها و   حـيانتها  لا جريرة له غافس

مَْ  قَتَسَ نَطْسًا عِغَيْـرِ نَطْـ   َ وْ   }ل فقا :  كلم ار تعا  م    ن الفط  الإنسانية

اسَ فَسَاد  فِ  الَْ رِْ  فَيََ نََّ ا قَتَـسَ الفَّـاسَ جَِ يعًـا وَمَـْ  َ فْييَاهَـا فَيََ نََّ ـا َ فْييَـا الفَّ ـ       

 ( .1){جَِ يعًا

فطيـه ترـويه ل صـورة الذهفيـة      طـ  ل ولهذه الأك ا  م  المطا د ما لا يخ

ك  الإ لام في الررق والغرب وتـدكيم ل صـورة البا  ـة الـتي يحـاو   كـداب       

الإ ــلام  ن يثبتوهــا في نطــوس العــا  مــ   ن الإ ــلام ديــ  مــتعطش ل ــدماب 

ل وفي ذلل ذريعة ليـثير مـ  الأكـداب الـذي       وابوه  دكو  كارية م  الص

 يترعصون ل تدهس في  ؤونفا الداه ية عغير فيل. 

وقد  مر تعا  عسد الذريعة المؤدية لس  ار تعا  فيت  لو كان الطعس 

وَلَـا تَسُـبُّوا المـذِيَ  يَـدْكُونَ مِـْ  دُونِ ارِ فَيَسُـبُّوا       }في نطسه جا زًال فقا  تعا : 

وًا عِغَيْرِ كِْ م  كَذَلِلَ اَيَّفَّا لِيَّسِّ  َّمَّة  كََ َ هُمْ ثُمَّ ِ لَ  رَعِّهِـمْ مَـرْجِعُهُمْ فَيُفَبِّـدُهُمْ    ارَ كَدْ

 (.2){عَِ ا كَانُوا يَعَْ  َّونَ

                                                           

(
1

 . 32( الما دة : 

(
2

 . 108( الأنعام : 
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قا  الإمام الراا : "دلت هذه الآية ك    نه لا  وا  ن يطعـس عاليطـار   

ل   ذ لو جـاا  ن يطع ـه لجـاا  ن يـ مر عـه     ل   الحل ونطورًا ما يزدادون عه ععدًا ك

ل وكان لا ي مر عالرفل عهم كفد الدكاب كقولـه لمو ـ     وكان لا يفه  ك ا ذكرنا

هــذا  ذا كــان  (.1هـــ ).ا{فَقَّــولَا لَــهُ قَــوْلًا لميَّفــاً لمعَ مــهُ يَتَــذَكمرُ َ وْ يخرــ }وهــارون: 

 .ل فيي،  ذا كان الطعس فيرامًا في الأحس؟ الطعس في نطسه جا زًا

ن الإ لام فيطظ فيقوق الآهر وا   له العيش اليريم عين  : والخلاحة

ل وكـذلل فيــافظ ك ـ  دور العبـادةل عــس وحمايتهـا مـ     تهديــد       المسـ  ين 

فييـام الرـركيَّة قـد اقتـب      يُعَيِّر مقتضيا  كقد الموا فةل ولا  ل  ن هذه الأ

ووفــابً ععقــد الموا فــة ل مفهــا نلــام الدولــة الحديثــةل تر ــيخًا لمبــد  التعــايش  

تحـت مل ـة قـانون     -مـ  مسـ  ين وغيرهـم    -الذ    ن كس  فراد الو   

ــد ــا   وافي ــاوَوْن فيــه مييعً ــا طهم المدنيــة      ل يتس ــه واجبــاتهم ووظ ل ويــؤدون في

ــا    ــوق والواجب  ــ  وا ــية في الحق ــ  ثَ ــاب   ل وم ــن عقي ــة الانت  ــعر الج ي مَّ ير

ل ويترــاركون بمخت ــ، قــدراتهم ومــواهبهم واصصــاتهم في ك ــارة   ل ــو  

 مرافل الدولة المخت طة.

 للل  وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين  للل

❊❊❊ 
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